طح اي 
0 بوب الصبح المتنفس 


الإصدار العالث والستون أبحاثٌ في تراث الإباضية 


في موكب الإصلاح 


صفحاتٌ من التواصل بين أعلام الإباضية 


ملطان بن ارين حمر الشَّيبَافٌ 


سلسلة: الصبح المتنفس؛ أبحاتٌ في تراث الإباضية 
في موكب الإصلاح 
صفحاتٌ من التواصل بين أعلام الإباضية والسيد محمد رشيد رضا من خلال مجلته (المنار) 


في فترة صدورها بين سنتي 04-1716 اه 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الرقمية الأولى 
المحرم 648١ه/‏ أغسطس (آب) 6057م 


محبوب للنشر الرقمي 
مسقط/ سلطنة عمان 
البريد الإلككتروفي: 


211-17 010 ج[. نا 1130 


صفحاتٌ من التواصل بين أعلام الإباضية 
والسيد محمد رشيد رضا من خلال مجلته (المنار) 


في فترة صدورها بين سنتى -١16‏ 504اه 


كلمة عن موضوعات المنار ومحتوياتها 550 
أي صاحب المنار في المذاهب الإسلامية 00 
رأي صاحب المنار في الإباضية م ل ا 
بين محمد رشيد رضا وأعلام الإباضية ب 


بين محمد رشيد رضا وسليمان الباروني فممفمم ممم فقة 
بين محمد رشيد رضا وأبي إسحاق أطفيّش 5256 


جريدة المصادر والمراجع 


دسم الله الرحمن الرحيم 
شيك للّه» والصلاة والسلام عل رسول اللّهء 


وعلى آله وصحبه ومن والاه 


© توطئة: 

هذه الأوراقٌ تتناول صفحاتٍ من التواصّل بين أعلام الإباضية 
والسيد مُحَمّد رشيد رضاء من خلال مجلته (المنار) في فترة صٌّدورها بين 
سنتي 6 1ه؟اه/ /185- 06 

ومجلة المنار - بأفكارها الإصلاحية» وانتشارها الواسع» وعمرها 
الطويل - تُعَدٌ في طليعة المجلات الدينية الإسلامية آنذاك إذ حمدث لما 
عامةٌ الأطراف سعيّها إلى الوحدة الإسلامية» وَنْج باب الحوار الحادئ مع 
كل ساع إلى الحقيقة» بعناية منشئها السيد العلامة محمد رشيد رضا 
(تؤه ٠ه‏ 159م) الذي أعطاها من وقته الشيء الكثير» وحرص عليها 
حِرْصَهُ على أعرّ عزيز وشاخ وشاخث معه حتى قاربت الأربعين سنة عند 
وفاته(". 


"" انظر عن المجلة ومسيرتها: تاريخ الصحافة العربية؛ تأليف: ألفيكونت فيليب دي طرازي. ط١:‏ 
١ه/‏ 1117م. المطبعة الأدبية- بيروت/ لبنان. مج ”/ ج54/ ص 2175 7185. 


وحين نتحدث عن أعلام الإباضية من خلال مجلة المنار فإننا 
نتحدث عن إطار زمني كَلهّرَ خلاله ثُلّةٌ من زعماء الإصلاح الإباضية في 
العصر الحديث» يأتي على رأسهم - حسب الترتيب الزمني-: 

قُظْب الأثمّة أمحمد بن يوسف بن عيسى أطفيّش؛ في الجزائر 
ز(ت؟مماه/ 914ام) 

ونور الدين عبد الله بن حميد بن سُلُوم السالمي؛ في عُمان (ت؟١ه/‏ 
14ام) 

والسيد قاسم بن سعيد بن قاسم الشَّمَّاخي؛ في مصر (ت؛ هم 
م) 

والشاعر الكبير أبو مسلم ناصر بن سالم البَهلاني؛ في زنجبار 
(تو اهم ١كذام)‏ 

والشيخ المجاهد سليمان بن عبد اللّه الباروني؛ في ليبيا (ت55١١ه/‏ 
م) 

والشيخ الصحافي سليمان بن قاسم الْجادُوي؛ في تونس (ت١07؟١ه/‏ 
-5ؤام) 

والشيخ أ إسحاق إبراهيم بن محمد أطفيش؛ في مصر (ت85؟١ه/‏ 
5وام) 

والشيخ أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى؛ في الجزائر (ت58٠ه/‏ 
«الاام). 


وتواصّل هؤلاء الأعلام مع مجلة المنار وصاحبها ليس تواصلا 
شخصيًاه بل هو تواصلٌ يعكس بُعدًا حضاريا أوسع؛ يتمثل في تبادل هموم 
الأمقء وتداول قضاياهاء والسعي إلى وحدة أبنائها» وصياغة الرؤى 
الإصلاحية المستقبلية التي تنتشلها من مستنقع الجهل والتخلف. 

والمثار تحفل يياذة علمية وافرة .هذا المجال» شيعكقفها من كنايا 
هذه الأوراق التي أردثُ من كتابتها تسليظ الضوء على طرف من إسهامات 
الإباضية الإصلاحية» وقد تناولتُ بعض الشخصيات وعلاقتها بصاحب 
المدار ققصيلاة واشيك إل بعضها” الثفر إحالاه حين: ااذه العلسة 
المتوافرة0). 


© تمهيد: 

الإصلاح غايةٌ كل داعية إلى الله تعالى منذ ذشأة الخليقة» بدءًا من 
الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» ومرورًا بنبيّنا المصلح الأكبر 
الرسول الأعظم خُحَمّد صل اللّه عليه وسلم» وانتهاء بأئمة المسلمين 
وعلمائهم في عصرنا هذا. وإذا كانت الغايةٌ واحدةً فالوسائل متعدّدة» إذ كل 


عضر لها اميه 2 ونظر لدرها برائقه 


هذه هي المرة الثالثة التي يُنشر فيها هذا الكتاب» فقد سبق لي نَشْرُه ضمن أبحاث كتابي: قبسات من 
أنوار البدر الزاهر (ط١:‏ 579 ١ه/‏ 8١٠٠م.‏ الأجيال- مسقط/ سلطنة عمان)» ثم طْبِعَ استقلالا في 
كَُيْبِ لطيف (ط1: 1475ه/ 10١١٠م.‏ ذاكرة عمان- مسقط/ سلطنة عمان. 47 صفحة). وهذه طبعة 


مزيدة مصححة. 


دوع 4 


والداعيةٌ ينظر بفكره الشاقب إلى الوسيلة الداجعة التي ينْقُدُ من 
خلالِهًا إلى مجتمعه» «وإِنَّ البصير متى دَقَقَ النظر في مسارب الإصلاح. 
وأمْعَنَ بفكره في تطورات الأحوال؛ كَلْثْ له مظاهر الأمورء وأدرك بعضًا 
من الحقائق. والعمل حيثما قُرِنَ بالإخلاص لا بُدّ له من تأثيرٍ لا يُستهان 
ال 

ولَمَا كان الإعلامُ - بشتى وسائله - عنصرًا فاعلا في توجيه الأمم؛ 
انصرفتٌ أنظارٌ الدعاة إليه لاستغلاله الاستغلال الأمثل في بثّ دعايتهم؛ 
وصارت الصحافةٌ في القرن الحجري الفائت أكبرٌ عامل في تهضة البلاد 
الإسلامية» ووسيلةً التعارف والتواصل بين الشعوب. لِهّذه الأسباب وَكَمَ 
اختياري واعتمادي عل خَجَلّة (المنار) لدراسة جانبٍ من الدور الإصلاحي 
لأعلام الإباضية في العصر الحديث» نظرًا لموقعها المتميز في مصرء ومكانة 
صاحبها السيّد مُحَمّد رشيد رضًاء الذي لاقَتْ دعوثه صدىّ كبيرًا في 
أطراف العام الإسلاي. 


” اقتباس من رسالة كتبها الشيخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيش إلى صديقه الزعيم التونسي عبد العزيز 
الثعالبي؛ بتاريخ ‏ ذي القعدة 704١ه/ ١1‏ ديسمبر 1974م. انظر الرسالة في كتاب: عبد العزيز 
الثعالبي من آثاره وأخباره في المشرق والمغرب (خمسون صورة ووثيقة تاريخية)؛ أعدها للنشر وقدم لا 
وعلق عليها: صالح الخرني. ط١:‏ 515١ه/‏ 19460١م.‏ دار الغرب الإسلامي- بيروت/ لبنان. 


ص0 73. 


ل ريف بمجلة المنار: 

المَتَارُ حَجَلّة شهرية؛ تبحث في فلسفة الدّين وشؤون الاجتماع 
والعمران» لِمُنشئها السيد مُحمّد رشيد رضا. عنوائها: مصر؛ بشارع درب 
الجماميز. تُطبع بمطبعة المنار. وصدرد ارل أعدادها سنة 9١١1اه/‏ 185م. 
هذ تعربت نوت المدلة ابسفاصنادسن نظرة أزلية إلى غلافي 10 

أمّا صاحبّها فيَصِفُها في فاتحة عددها الأول بأنّها: «صوتٌ صارحٌ 
بلسانٍ عري مُبينه ونداءُ حّ يَفْرَعٌ - مَعْ سَمْع الناطق بالضّاد - مَسَامِعَ 
جميع الك قييقت:. يقول: أيها الشرقٌ المستغرِقٌ في منامه» المبتهجٌ بلذيذ 
الجديد» فقد بُدّلت الأرض غيرٌ الأرض» ودَخَلَ الإفسانُ في طورٍ آخر حَصَعَ 


لَه به العالَمُ الكبير)(". 


© أَغْتَمِدٌ في مقالي هذا على مَسْح شامل يُجِلّدات المثار التي جُيِعَتْ وطُّبِعَتْ في ه"٠‏ جزءًاء وتم ترقيم 
صفحات كل مُجلد منها ترقيما متسلسلا من أوله إلى آخره» ويحوي كل جُلّد يجموعةً أعداد يُشار إليها 
بالأجزاء (الجزء الأول- العدد الأول... إلخ). وهي المقصودة حيمً) أَحَلْتُ على المنار في حواشي هذا 
الكتاب. وهذة المجلداك صورة طلثق الآصل عق أغداد له انار الأصضلبةة سوق ما خُذت منها من 
إعلانات وبرقيّات لا فائدة من حفظهاء ى) صَرَّحَ حَرَرُها. هذا؛ وتَحْسُنُ الإشارة هنا إلى أني أَحِيلٌ إلى 
(المنار) بصيغة المؤنث باعتبارها (جَلّة) مع أنَّ صاحبها السيد رشيد رضا مُحيلُ إليها بصيغة المذكّر ىا 


00 المنار مج١/‏ ج١/‏ ص١.‏ 


نشأت (المنارٌ) ليلة العالث والعشرين من شهر شوال سنة 6١١١ه/ ٠5‏ 
آذار (مارس) 1858م؛ وَأَجْمَلَ مُنشئُها غرضّه منها في أوّل أعدادها في قضايا 
كثيرة يَجْمَعُها الإصلاح الديني والاجتماعي للأمة الإسلامية» واعتورَثهًا 
سنواتٌ جدب ورخاءء حتى انطفأت شُعلتها سنة 09١1ه‏ بُّعَيّد وفاة صاحبها 
ف 6# ادق الأولى "اه )2 أغسظس و8و .11 

وكاف اخز عدو حور السيد, جمد رقيد وضا هو اول اعداذ التجاد 
الخامس والغلاثين الصادر في ٠١‏ ربيع الأول 56١٠ه/ ١‏ يوليو 15*0م, ثُمَ 
ُشِرَ في العدد الذي يليه بعص ما بققي من تحريراته» إضافةً إلى نَعْيِهِ وكلماتٍ 
في تأبينه0"» تلاهٌ عددان آخران احتجبث بعدَهُما المنانُ حتى سنة 08؟٠ه/‏ 
9م حينما حاول جماعةٌ الإخوان المسلمين بّعْنَها وإعادتها سيرتهًا الأول 
مَنْتَدِيِينَ لذلك الأستاذ حسن المتالكي فأصدر ستّة أعدادٍ منهاء 2 انقطعث 


بعد ك0 


راجع مُجَلّدات المنار. وانظر: تاريخ الصحافة العربية؛ لفيليب طرازي. مج؟/ ج4/ ص174ء 
5. 

” انظر: المنار مج 0 7/ ص ١67‏ | بعدها. 

حَسّن بن أحمد بن عبد الرَّحْمَن البَنا (ت7748١ه/‏ 1959م) مؤسس جمعية «الإخوان المسلمين» 
بضر. ترجمثه في الأعلام؛ لخير الدين الزركلي. ط١٠:‏ ربيع الأول 517١ه/‏ أيلول (سبتمبر) 
5م .دار العلم للملايين- بيروت/ لبنان. ؟/ 1817- 185. 


9 راجع المجلد الخامس والثلاثين من يجلدات المنار. 


ع شبربة أنحث في فاسفة الدن وشؤون الاجماع والممران 
< تصدر في كل شبرعر بي عرة » 
لنشتها 
ا زم 
رايع جه الدارت جا الل ) وإلار اد المناريهب؟ >« 9" 
زات - الى سلخ الحم سنة #0858 ٠‏ قبراير (شباط) سنةء م ااه للم 


وق الاختباالك جوسنة تعزن ترح ا صيت باون مص و اوداق 
وفي المملكة الءثمانية ثلائة رياللات ونصف وفي اعطارج »٠‏ فرككا 
وبا شلا في الحند و روابل في روسيا والدفم سلفا 
--3 الطيمة الاولى م : 
ل حقوق إعادة الطيع والترجمة الكل أوالبعض محذوظة نشي اللجلة )4 


,! ا ا ل ل 1 11 11 171 17 17 1 ب ببس 


© ترجمة صاحب المنار: 

هو السيد العلامة خُحَمّد رشيد بن علي رضًا بن حُحَمّد شَمْس الدين بن 
محمد بَهَاء الدين؛ البغدادي الأصلء الُسَييَ النسب؛ صاحب خجَلة 
(المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلاي. مِنَ الكْتّابِ العلماء بالحديث 
والأدب والتاريخ والتفسير. وُلِدَ ونشأ في قرية القَلَمُون على شاطئ البحر 
المتوسط من جبل لبنان في يوم 7؟ جمادى الأولى 86؟1ه/ 59 سبتمير 
65م وبها تعلم مبادئ علومه. وينتمي إلى أسرة شريفة. 

رَحَل إلى مصر سنة 5١٠هه‏ فاتصّلّ بالإمام الشيخ خُحَمّد عبده» وتتلمذ 
له. وأصدر مجلة (المنار) لبثّ آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي. وأصبح 
مرجع الفتياء في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة. قَصَد 
سورية في أيام الملك فيصل بن الحسين» وانتحُبٍ رئيسًا للمؤتّمّرٍ السوري 
فيها. وغادرها بعد دُخول الفرذسيين إليها (سنة 9١١ه/‏ 1960م) فأقام في 
وطنه الغاني (مصر) مُدّة. ثم رحل رحلته المشهورة إلى الهند والجزيرة 
العربية وأوروبا. وعاد» فاستقرٌ بِهِضْر إل أن توفي فجأة في سيارة كان راجعًا 
امن الصوين إلى القاهزة هساة اللبيين ##فى جعادى الأول ومعاها 
؟؟ من أغسطس 1985م. ودُفِْنَ بالقاهرة. 

أشهرٌ آثاره: خلة (المنار) أَحْيدر منها 4+ جلدا: و(تفسير المنار) الدق 
استكمل قية ها بداء فيخه خم غيذه الدق توفت عبد الآية (0؟١)‏ هن 


سورة النساء» وواصل رشيد رضا تفسيره حىق. بلغ سورة يوسف» وحالت 


١ 


وفاته دُونَ إتمامه. وهو مِنْ أجل التفاسير طبع في مجلداتٍ عدةً طبعات. 
و(تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده) ثلاثة مجلدات. و(نداء للجنس 
اللطيف) و(الوحي المحمدي) و(ذكرى المولد النبوي) و(شبهات النصارى 
وحُجّج الإسلام). ولشكيب أرسلان كتابٌ في سيرته سَمّاه (السيد رشيد 


وكا أو إكاء رييخ 3 


“" اعتمدث في ترجمته على الأعلام للزركلي ”/ 171. وزدثٌ عليها فوائد من كتاب شكيب أرسلان: 
السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة؛ ط١:‏ 11757ه/ 19137م. مطبعة ابن زيدون- دمشق/ سورية. 
ومن كتاب أحمد الشرباصي: رشيد رضا صاحب انار (عصره وحياته ومصادر ثقافته)؛ ط١:‏ 
49 هم/ 19170م. منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة/ مصر. ومن الكلمات 
التي ثُشْرَت في المجلد الخامس والثلاثين من (المنار) التي قيلت في تأبينه. 


1 


١ 


١ 
لسيد محمد رشيد رضا‎ 


ا 
ني شبابه وفي كهولته وفي شيخ 
كهولته وفي شيخوخته 


© كلمة عن موضوعات المنار ومحتوياتها: 

يتنوع و ال بين أيواف ثابتة وأخرئ تتغير من عددٍ لخو 
أمَا الغابت منها فأوله (تفسير القرآن الحكيم) الذي تُفتتح به عادةً 
صفحاتُ المجلة» تم (فتاوئ المنار) لإجابة أسكلة المشتركيق بالمجلة خاضّة 
وجمهور القراء عامّة. وباب (الأخبار والآراء) أو (أنباء العالّم الإسلاي) 
يجْمَع أحاديت متفرّقة عن أحوال العالم الإسلاي سواء كانت من عند 
فنالفي التكلة اد كد عن مصدر آخر. و(تقريظ المطبوعات الجديدة) 
الذي يخْتَمُ به عددٌ المنار في الغالب. وقد نَعْدَ باب (انتقاد المنار) من 
الأبواب الغابتة إلا أنه لا يتكرر في كل عدد» وواضمٌ من عنوانه أنه يهتمّ 
بنشر آراء القّرَاء في المَجَلَّة مع مناقشتها. 

وثّمّة أبوابُ أخرى تظهر بين الفينة والفينة» عندما تستدعيها 
الحاجة» مثل: (ياب اليدّع والخرافات والتقاليد والعادات) وباب وَقَيَاتَ 
الأعيان) و(باب مناقشات وآراء) مع موضوعات متعددة» تُساير أحوال 
العصر ومستجذاته» وتتغير من عدد لكر 

وتبدو من هذا العرض السريع لِمُحتويات المَجَلّة ملحوظتان عليها: 
الأولّ: أتها في جملتها خَخْدمُ المدف الإصلاحي الذي أنشئت من أجله. 
والشانية: أنّها من تحرير صاحبها في الغالب الأعمّ. وهو ما يدل على طول 
نَفَسه وسعة صبره» واتخاذه إياها مشروعه الكبير الذي يقرع وقته لاحل 
ويستجمع طاقته على مدى أربعين سنة في سبيل إنجاحه. وهذا يجْعلنا نفهم 


السَّبَبَ الكامن وراء قلّة مؤلفاته» مع أنه يُمتلك قلمًا سيالا يؤمله لذلك 


ع سس 
وى هه 


متكام| (01 


“" مثل: (تفسير المنار) و(الوحي المُحَمّدي) و(نداء للجنس اللطيف) و(يّسْر الإسلام وأصول التشريع 
العام) و(تاريخ الأستاذ الإمام) و(المولد النبوي) و(الرحلة الحجازية). وهنا لا تَفُوتُ الإشارة إلى 
الحافظة الوّقَادة التي وَهَبَا لله يُحمّد رشيد رضاء وكانت من مُقوّمات تُجاحه. يقول السيد رشيد رضا 
عن نفسه في معرض رده على بعض الْتَعَالينَ: (إنَّي بَحْدَ بُلوغي الستين 1 أنسٌ شينًا با سَوِعْته وق رأته. 
إلا الأمور التافهة التي لا ألقي ما بالا ولا أحبٌ أن أحفظهاء ولا أن أعيدها إذا دَكَرْمْمَاة ولكنني منذ 
الصغر قليلٌ الحفظ لأسَْاء الأعلام والأرقام واستحضار ما 1 يتكرّر على ذهني منهاء وَقَوِيٌ الحفظ 
سريعٌ الاستحضار للمسائل العِلَِّيّة ولا سيا المعقولة منهاء ومِنْ عادتي أنني إذا ألقيتُ خطبةً أو خحَاصَرَةَ 
أو سَمِعْتْها مِنْ غيري ونويتٌ أن أعيدها أو أكتبها فإنني أعيدها ب يَقَرّبُ من ألفاظها وبتحديد معانيهاء 
وإذا 1 أنو ذلك فإنني أتذْكرُها بعد ذلك بالإجمال لا بالتفصيل. مثا ذلك: بعضٌ الطب التي ألقيثها ني 
سوريّة سنةً الدستورء وبعض الخُطّب التي ألقيتها في الهند؛ فإنني كتبتها للمنار بعد إلقائها في مُدَدٍ قصيرة 
أو طويلة» ورأيتٌ الذين سَمِعُوها يقولون إنني 1 أترك يما قلتّه شيئًا! ومنها الخطبة التي ارتَجلتَها في 
مدرسة عَلِيكَرَة الإسلامية الجامعة في الند» وموضوعها التربية وأنواعها وفلسفتهاء اقبرِحَتْ عل عند 
عقد الحفلة التي أقامها طلابٌ المدرسة لي» ثم اقرح علي بعد الاحتفال أن أكتبها فلَمْ أجِدْ فرصةً لذلك 
مُدّة مكثي في ال هند؛ ولكتني كتبئها في (مسقط) وأرسلتها إلى عُمدة المدرسة» وكانوا قد كتبوا كُلّ ما 
وَعَوْهُ منها بطريقة الاختزال» فلا وَصَلَ إليهم ما كتبته وَجَدُوه أوفى وأضبطً يما كتبواء ولقد رَويتٌ عن 
شيخنا الأستاذ الإمام في تاريخي له أمورًا كثيرة سَمِعتَها أو حضرثّها بعد الثلاثين» ودوّنتها بعد الستين» 
ونشرث له خطبًا ارتجالية في عهده 1 يستدرك عل منها كلمة». المنار مج 77/, ص ١155‏ . وانظر في المنار 


مج7/ 07 قائمة أعمال محمد رشيد رضاء واعتذاره بكثرة الأشغال التي يلزمه أداؤها. 


« رأيُ صاحب المنار في المذاهب الإسلامية: 

سبقث عدَةٌ إشاراتٍ إلى الغاية الإصلاحية التي رَى إليها صاحبٌ 
المنار من خلال حَجلّتهء وسَجَّلَنا من قبل أن مِمّا يُحْمَدُ لِمَجلّة المنار سعيّها 
الحثيث إلى الوحدة الإسلامية» يتجلى ذلك في عدم التفريق بين المسلمين؛» 
وتَجِنّب التعجّل في الحكم بالعكفير على طوائف تنتمي إلى الإسلام» وفتح 
باب الحوار مع أي مسلج كان. 

ومَسلكُها هذا أثار حفيظةً كثير من الجامدين مِنْ مُقلّدي المذاهب 
والمتعضّبين لَه(" في الوقت الذي استقطبَّ جَّمْعَا كبيرًا من أتباع الفرق 
الإسلامية المعتدلين!"" للمشاركة في الحوار الحادئ» وعرض المبادئ 
والأفكار. 


انظر مثلا: المنار مج75/ ص١77‏ وفيه اعتراض من خجلة شيعية على مناصرة (المنار) لبعض 
(النواصب) في الجزائر حسب تعبير الَجِلّة!! وأنا ببذا المثال لا أقصد إلا التمثيل فحَسْبء وإلا ففي 
سائر الفرق متعضّبون لا يَرَوْنَ الحقّ إلا حِكْرًا عليهم. يقول السيد محمد رشيد رضا: ١حتى‏ إذا أَنْشِىَ 
لمناٌ... تَقَمَ منه التَحِرُونَ بالدّينء ومقلّدة ا مبتدعين» والذين يْلِطُون الدّين بغيره» ويظنون أو يزعمون 
أنّهم أئمة أهله. وهاجٌ عليه أهلُ المذاهب المتعصّبون؛ لأنه يقول: إن الوَهَّابِيّة السَّلفيّة والأشاعرة 
والفاتريذية والشبيعة بوالإناعنية كلهم علمون وإنه كك عليهم كي الككتاب والشّنة فيا سرافيه 
يختلفون» إن الِّينَ قَرقُوا دِينّهُمْ وَكَانُوا شيعا لست مِنْهُمْ في عَيْءٍ إن رُم إل الله م تبّهُم به كَانُوا 
يَفْعَلُونَ4 [الأنعام/ .]١159‏ دَعَوْتٌ إلى هذا منذُّ بضع سنين» وسأدعو إليه - إن شاء الله - حتى يأتيني 
اليقين». المنار مج// ص١‏ . 

”" شاهِدٌ ذلك ما سأذكره لاحمًا من كتاباتٍ بأقلام الإباضية في يحلة المنار. 


ويستنكر مُحَمّد رشيد رضا فعلة أولئك الذين يسعون إلى التفريق بين 
المسلمين حين يقول: «إنّ الْجِدَالٌ والمراء في المذاهب ونَصْرٌ بعض الأحزاب 
والشّيّع الدينية - ركذا السياسية - على بِعضٍ لَمْ يأتِ في يوم من الأيام 
بإقناع» بل أقى بشرورٍ كثيرة؛ أَفِسَدَتُ على أهلها - ولا سيما المسلمين منهم 
- ديتهم ودنياهم؛ إذ خرجوا بها عن وحدة الدين العامة. 

رصدوص ري ود التفريق وأتباعهم قولّه تعالى لرسوله صلى الله 

عليه وآله وسلم: إن الْذِينَ كَرّقُوا دِيَهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا لَسْتّ مِنْهُمْ في شَيْءٍ 
إِنّمَا لس هُمْ إلى الله كُمَ يتَبثْهُمْ بمَا كَانُوا يَمُعَلُو نَ) [الأنعام/2"9!)]155. 

وعد اسقعراضيه اامقلة ككيرة كا اعد فيه الخلذمه بين المسلمية 
واحتدم فيه الصراعٌ بينهم؛ يُعْلِنُ موقفه بقوله: ١خَحُنُ‏ واقِقُوكَ عن هذا كله 
وَلَمْ نفتح بابّا للخوض فيه» لأننا نودّ رَنْقَ الفتوق التي أَحْدَتَهَا في الإسلام 
أعداؤه من زنادقة الفرس الباطنية وغيرهم لا توسيعّهاء فقد آن لنا أن 
نطهّر أمتنا من جراثيم الوباء الذي أَفسَّدَ به مزاجّها مَنْ قبلنا..... ولا تَقُول 
ولا ننكتب ولا نعمل إلا ما نعتقد أنه الحق وفيه الصّلاح والإصلاح» من 
غير خَحَامُلٍ على طائفة ولا تََيرِ إلى فئة» ولا تَحَرْفٍ لِمَذْهَب)0*". 

وإذا كان قد أَغْلَقَ باب الخوض في تلك الخلافات جد كان عياب 
الاجتهاد في المسائل الفرعيّة التي يكون الاختلاف فيها رحمةٌ» فيقول: 


9" المنار مج 5”/ ص 77١‏ العدد الصادر بتاريخ «لاربيع الآخر 47 ١ه/‏ 1" نوفمبر 1975م. 


المنار مج 0”/ ص5 157 . 


-ه 


«وخَحُنُ نصرّح بالاجتهاد والاستقلال المطلق فيما وَقَمَ فيه الخلاف بين 
المسلمين باختلاف الفهم وتعارض الأدلة» وأنّ 0 كان عليه جماعة 
المسلمين في الصّدر الأول من أمر الدين هو الحق» وأن إجماعهم فيه حجّةء 
وأنّ شّدْودٌ بعض الأفراد لا يُعتدّ به» وأنّ الخطأ في الاجتهاد جائرٌ على كل 
يجتهد» وواقعٌ في كل مذهبه فلا يُعْدَرُ أحدّ بقطع أخوّة الإسلام بنصر 
مذهب على آخر. 

وندعو الجميع إلى التحابٌ والتآخي التيني الذي تجمعهم فبه العقاقد 
القطعية؛ كوحدانية الله تعالى» ورسالة خاتم النبيين ص اللّه عليه وآله 
وسلم؛ وكُون جميع ما جاء به من القرآن وما تواتر عنه من الأحكام حؤٌء 
كالأركان الخمسة وتحريم الفواحش ما كَلهَرَ منها وما بَعلنَ. 

وإلى أن يَعْدّرَ بعضّهم بعضًا فيما لا قطع فيه ولا إجماع عليه مِما 
صحٌ منه النقل عند بعضهم دون بعض» وما اختلف فيه الاجتهاد والرأي» 
فلا يجْعلوه سببًا للاختلاف والتفرّق الذي يبغضه اللّه تعالى» وتوعّد عليه 
عن الوعيد. بل بية يتحتم أن يجعلوه كساكق المسائل العلميّة من كونية 
ولغوية» فذلك أحرى أن تجتمع عليه كلمتُهم» وتتحقق به وَحدتُهم؛ وذلك 
خيرٌ لَهُم في دنياهم وآخرتِهم» وكذلك كان الصالون من سلفهم. 

عل هذه الطريقة استفيناء واذلك ددعواهتد سيدا المثارة جرزينا فى 
التفسير والفتاوى الشرعية على الاستقلال المَحضٍ واجتناب التزام شيء 
من المذاهب الكلامية والفقهية. وفي المقالات والآراء الاجتماعية 


"5 


والسياسية على النصح الخالص لجميع الفرق الإسلامية. وهو ما حمده لنا 
المنصفون من أثمتها وزعمائها في الأمور الدينية والدنيوية» حتى الذين 
بينهم أشدّ الخلاف كالشيعة والإباضية» أو أدناه وأهونه كالسلفيّين 
والخلفيين من السّنية» ولدينا مكتوباتٌ من كبرائهم في هذا لا يَحْسّن نشرّها 
انا 

ونَحْتَ عنوان ١خظة‏ المنار في التأليف بين المذاهب والفِرّق» يخلص 
َحَمّد رشيد رضا إلى القول: «حْنُ ذسعى للتأليف بين جميع الطوائف 
الإسلامية» ونتّقي في سعينا كل ما يُخْتَى أن يُحبطه من جدل أو مناقشة في 
مسائل الخلاف المذهبي بينها وبين الأخرىء أو في شؤون حكومتها أو 
أحرايها السباسي 0 

هذا خلاصةٌ ما كتبه في مقال ضاف رَدَ فيه على بعض مُنتقدي المنار. 
وفي معنى ما تَقَدَّمَ يقول جوابًا لسؤال حول الطريقة المثلى في إرشاد 
المسلمين وخطة المنار لتحقيق ذلك: «وليس من موضوع المنار تفصيلٌ 
مسائل الخلاف» وإِنّما هو خَجَلّة المسلمين عامة» يُخاطبهم ويَعِظُّهِم بالأصل 
المتفق عليه عند الجميع؛ وهو كتاب اللّه تعالى والسنة العملية التي كان 
عليها السلفْ الصالحٌ بلا خلافه ويّدَعٌ لَهُم كلّ ما اختلفوا فيه حتى 
يفبئوا إلى أصل الوفاق إن شاء الله تعالل» فالديخ واحد. والكفاب والحدة 


60 المنار مج 5 7”/ ص577-575. 


” المنار مج 5 ”/, ص579-577/8. 


لحن 


واللّه يقول فيه: :(إِنَّ الَِّينَ َدَقُوا دِيتهُمْ وكانُوا شِيّعًا لَسْت مِنْهُمْ في هَيْءٍ)» 
[الأنعام/ 109] ويقول في قوم غير مَرْضِيَّينَ عنده: يإوَمَا تَقَرَهُوا إلا مِنْ بَعْدٍ 
مَاجَاءَهُمُ الْعِلَمُ بَغّْا بيْتَهُمْ4 [الشورى/؟1]. 

ولَمْ يَسْلّم المسلمون مِمّا جَرَى لِمَنْ فَبْلَهُم من الأمم باختلاف التأويل 
والروايات الأحادية» وأهواء الرؤساء والتعضّب للمرشدين. ونرجو أن 
يعودوا بتربية الزمان القاسية إلى الوفاق؛ بِالعَوْدٍ إلى الأصل المُجْمَع عليه 
وهو الكتاب والسنة العمليّة المتفق عليهاء ويَعْذّر بعضهم بعضًا في 
الروايات القولية الأتحادية: مع البحث والمُّجَادَلة بالتي هي أحسن» حتى 
يفيء المخطيئٌ إلى أمر الله الذي لا خلاف فيه. هذه هي الطريقة المُثْلَ في 
إوقاد السلمين ور 

والتصورات القديمة حجبٌ تحول دون رؤية الحقيقة» يقول محمد 
رشيد رضا في مسألة وجوب تقليد الأئمة الأربعة: «وكُنًا نسمع هذا من 
مشايخنا منذ أول عهدنا بطلب العلوم الدينية» وكانوا يحتجون على ذلك بأن 
هؤلاء الأثمة هم الذين دُونَتْ مذاهبهم وَيُسِطَتُ فيها المسائل وكَثّرَت 
الفروع؛ بحيث يجد الناس فيها جميع ما يحتاجون إليه دُونَ غيرها. وكلُ هذا 
غير صحيح؛ فإن للظاهرية كتبًا مُدَوّنة ولا سيما الإمام أبي محمد ابن حزم 


المثار مج/1/, ص 1/7- 187. 


الح 


وهم مِنْ أهل السَّنّةء وكذلك الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية والإباضية 
قد دُوّنَ فقةُ مذاهبهم في مجلدات كثيرة)200. 


© رأي صاحب المنار في الإباضية: 

لعلنا تدورك فظر ةا لسود رشي مايا اضواري ند ف العتصور 
السابق» فإنّ الانفتاح على المذاهب الإسلامية يعكسٌ تَفَهُمًا لأوضاع كل 
مذضية وتضوًّا 000 لأفكاره ومعتقداته. 

والإباضيةٌ - في نَكَرِهِ - مذهبٌ من المذاهب الباقية الآن المتفرّعة من 
الطوائف الإسلامية الكبرى» وهي ثلاث طوائف حسب كلامه: السنية 
والشيعة والخوارج. وهو يَصِفْهِم - أعني الإياضية - بقوله: 'وهم المعتدلون 
من فِرَّق الخوارج» بل رأيتُ بعض علمائهم يُبَرَئهم منهم. ولَهُم حكومتانٍ 
سُلطانيّتان اعتدّت الدولةٌ البريطانية على استقلالِهمّاء وانتحلث لنفسها 
حمّايتهما بالرّعُم منهماء أعني حكومة عُمَان في أقصى الشرق من جزيرة 
العرب» وحكومة زَنْجِبَار في الشرق من إفريقية. وفي شَماليّها عددٌ كبير 
منهم له شأن في طرابلس والجزائر»(”). 

وقد رأينا السيّدَ رضا ينبدٌُ كلّ ما من شأنه أن يُثير التَّاعَ بين 
المسلمين» ويوْجّجَ نار الفرقة في 0 وكانت مقدّمائه على كُتبه طافِحَةٌ 
بمَعاني الوحدة والأخوّة» ولا يفوته أن يُشير إلى عامّة المذاهب الإسلامية 


* المنار مج0”/ ص5377. 


المان عه الراضن/711: 


1 


ويَذْكْرَهُمْ يجَيْرِِ ويُئني على كل من يميل إلى الوفاق وترك الخلاف» يما فيهم 
الأراضية9": وهو ووكة مداه هذا عتدها ول كى ديت المازقة المروق 
عند البخاري وخيره في قوع يحرُجون في آخر الزمان» فأجنانت: قد تحلّفّ 
في تأويله مَنْ حمَلُوهُ على الخوارج. على أنه لَمْ يَبْقَ من طوائف الخوارج إلا 
الإباضيةٌ المعتدلون7"» وهم مِنْ أشدٌ المسلمين استمساكًا بالإسلام. وما 
يخالفون به أهل السنة فَهُمْ فيه كأهل 03 مذهب؛ عَامتُهم دو 
ومتعلّمُوهم متأوّلون. وإذا كان جُمهور أهل السنة لَمْ يكفروا غُلاتِهم 
المتقدمين؛ أَقَنُفَد 6 ى كلينة اللسليين بتكفير متأخّريهم المُعتدلين 01 

هذه نظرثه العامة ة إلى الإباضية. وسوف تتضح هذه النظرة فيما يأ 
ذكرُه من نصوصٍ في عَجَلّة المنار تُجْسَّد العلاقة بينه وبين أعلام الإباضية: 
كما سيتجلٌ منها أيضا عُمق فهم السيد رشيد رضا لحقيقة الإباضية؛ و« دقّة 
استنتاجاته ورؤاه حول المزذهب وأتباعه. 


«" كا في مُقدّمته ل (الوّحْي الحَمّديَّ) - الطبعة الثانية. ومقدّمته لكتاب (يُسْر الإسلام وأصول 
التشريع العامٌ). وانظر المنار مج /١7‏ ص "هلا 9/الا. مج 77/ ص ”07/. مج /١‏ ص5"5لا. مج 737/ 
ص .41١‏ مج7/8/ ص577. مج79/ ص17 . 

”" إصرار صاحب انار على حَشْر الإباضية في رُمْرّة الخوارج لا مُبرّر له مع تصريحه سابًا أن بعض 
علمائهم (بل حُملتهم) يُيرئون الإباضية من ذلك. وقد كَرَّرَ هذا الكلامً في مواضِعٌ عِدّة. انظر مثلا 
مج4١7/‏ ص 180 (ذَكَرَ فيه أن الإباضية مِنْ بقايا الخوارج). ومج؟/ ص84" (وفيه: الإباضيّة من 
مُعْتَدِلٍ الخوارج). ومج7١1/ ١‏ (وفيه: الإباضيّة مِنْ فِرّق الخوارج). 

” المنار مج 4 ”/ ص97". العدد الصادر بتاريخ ٠١‏ رمضان ١175١ه/ ١5‏ مايو 1971م. 


© بين محمد رشيد رضا وأعلام الإباضية: 

حين نتحدّث عن الحركة الإصلاحية لِمحَمّد رشيد رضا فإننا نتتحدث 
عن دعوةٍ نشأت في أواخر القرن الغالث عشر الحجري» ظهرث بذورُها 
الأولى على يد جَمَال الدّين الأفغاني (ت5١1ه/‏ /18910م)40 وتلميذه مُحَمَّد 
عَبَدُه (ت داهم م0 - استَغْلم ستغلظت واسعوث على سوقها بعد أن 
تلنّنها مد رشيد.رضاء فأرسى بعذوتها بإذهاء له المثار مشقمل القرث 
الرابع عشرء لعكونَ منطلقًا للحركة الإصلاحية في أقطار العاله/"". 

والمتتبع للتاريخ الإباضي المعاصر يدرك أن أمور الإباضية آنذاك 
كانت ترجع إلى عَالِمَيْنِ كبيرين: قطب الأثمة أَُحَمّد بن يوسف أطفيّش 
(رت؟ساها ألوام)(") في الجوائرة ونور الدين عبد الله ين ميد السَالِِيَ 
(ت» ماهم )0 فيعتان: 


حَُحَمَّد بن صَفْدر الحسيني الأفغاني. انظر ترجمته في الأعلام 5/ 17594-17/8. 

*" محمد عَبْدّه بن حسن خير الله التركماني. انظر ترجمته في الأعلام ”/ 757. 

«" حول الحركة الإصلاحية انظر: موسوعة ا حركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركيا؛ تأليف: 
أحمد الموصللي. ط؟: شوال 5477١ه/‏ نوفمبر 5١٠1م.‏ مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت/ 
لبنان. ص 720520155 750, 

”" أَْحَمّد بن يوسف بن عيسى أطفيّش. انظر ترجمته في الأعلام /ا/ .١101-١197‏ وفيه فائدة نفيسة 
حول ضبط اسم العائلة (أطفيّش). 

« عبد الله بن مُمَيْد بن سُلُوم السالمي. انظر ترجمته في الأعلام 5/ 5/. 


"5 


ومع اتحاد تاريخ وفاتِهمًا فإنّ قُظْبَ الآئمة أسبقٌ زمانًا من الشيخ 
السالبن7""» وموطنه الجزائر أكثر انفتاحًا. لذا كَوَن علاقاتٍ واسعة مع 
أعلام المسلمين في شتى الأقطار وَوَضصَلَ صدى الدّعوة الإصلاحية إليه في 
الجزائر» فكتبَ رأيّه فيها وموقفه منها("» وإن كان لَمْ يقصل بزعمائها 
اتعبالاً عبائف ا أو فق يطريق المرابيلة: 


وُلِدَ قُطْبٌ الأكمّة سنة +77١ه/‏ ٠187م‏ وعاش سنا وتسعين سنة حسب المشهور. ورجح بعض 
الباحثين المعاصرين ولادته سنة 1757١ه»ه‏ فيكون على هذا قد عاش دُونَ التسعين بقليل (انظر: مقدمة 
الباحثين: صالح بن بكير سيوسيو ومحمد بن عمر بوسنان؛ على: فهرس مخطوطات خزانة مؤلفات 
الشيخ العلامة امحمد بن يوسف اطفيش اليسجني الشهير بالقطب (1757- 17375ه/ 1871- 
65م .. شعبان 5475١1ه/‏ جويلية 17١1م.‏ مكتبة القطب. يسجن- غرداية/ الجزائر). أما النور 
السالمي فَوّلِدَ على أظهر الأقوال في حدود سنة 1/17١هه‏ أي بعد القطب بأربعين سنة» ومات دُونَ 
«* يرى القَطْبُ أنَّ مِنْ أقوى دعائم الإصلاح: تأليف الآثار النافعة ليستفيد منها المسلمون. وقد سلك 
هذا النهج بنفسه متجلَيًا في مصنفاته التي جاوزت امثة» واأَنْتَى على طريقة الشيخ محمد عبده في هذا 
الجانب. قال رَحمَه الله في «تيسير التفسير» عند تفسيره لآية الأنفال ظاوَلا تَتَارَعُوا فَتَمْسَلُوا وَتَذْمَتَ 
ريككم...4: «وبعضُهُم [يعني أهلّ التوحيد] مُكِبَّ على التأليف. ولا يسن إلا ما كان على طريق 
تأليف الشيخ عبده. والشيخ مصطفى بن إِسَْاعيل» والشيخ قاسم بن سعيد...» (انظر: تيسير التفسير؛ 
تأليف: أمحمد بن يوسف أطفيّش قطب الأئمة (ت777١اه).‏ ط١:‏ 507١1-/1ا50١اهم/ -1١987‏ 
17 م. وزارة التراث القومي والثقافة/ سلطنة عمان. / /الا. ط7: 5174 1ه/ 5018م. تحقيق 
وإخراج: إبراهيم بن محمد طلاي؛ بمساعدة لجنةٍ من الأساتذة. وزارة التراث والثقافة/ سلطنة عمان. 


0/ 7077). وستأتي إشارة السيد محمد رشيد رضا إلى ثناء القطب على تفسير المنار ومؤلفه. 


"0/ 


أما" جد غتاق المتقلق (ادذاك)0! فلم يُتِحْ للشيخ السالمي فرصةً 
التعرف على الحركة الإصلاحية عن كثبء خاصّة مع قِصَر زمانه"", 
واهتمامه بقضايا بلاده في الداخل» وربّما تحُونُ رحلته اليتيمة خارجٌ 
غمان إلى الذياز القكبنة برقة .اهانض الأيره ل الاتضال: سبعضن 
أعلام الإسلام؛ وهذا ما أثبته الواقع» إذ نلمس فارقًا واضحًا بين ما كتبه 
قبل هذه الرحلة وما أَلَمَهُ بعدها. 

أُضِفْ إلى ما سَبَقَ أنّ السيد حُحمّد رشيد رضا لَمْ يتمكّن من لقاء 
النور السالمي عندما قَدِمَ إلى عُمَان في رحلته إليها سنة ١١2ها"””»‏ وَلَمْ 
تحفظ لنا الأيامُ ما يدلّ على مراسلاتٍ كانت بينهماء وإن كنا نرى في 
مؤلفات الشيخ السالمي إشاراتٍ إلى اطلاعه على بعض ما كتبه زعماء 
الحركة الإصلاحية”". وسواء قرأ لَهُم مباشرة أو نقلّا عن الآخرين فإنَّ 
الصلة بين الطرفين لَمُ تتجاوز هذا الإطار حسب المعلومات المتاحة لدينا. 


عاشت عُمان - طَوَالَ قُرونٍ - منفتحةً على العالم مع سيادتها واستقلالها الفكري والسياسيء إلى أن 
جاءت بريطانيا في العصور المتأخرة وفرضت عليها عزلة وانغلاقا. 

”” وَلِدَ الشيخ السالمي - | سبق - في حدود سنة 1417١هه‏ وعاش قرابة 44 عامًا. وسبقه السيد 
محمد رشيد رضا في الميلاد بسنة» فقد ولد سنة 17/57١1هء‏ وتأخر عنه في الوفاة إلى سنة 1105هه 
وعاش 77 عاما. 

يأتي الحديث عن هذه الرحلة لاحمًا تَحْتَ عنوان (بين محمد رشيد رضا وأهل عمان). 

“" انظر مثلا: جوابات الإمام السالمي؛ تنسيق ومراجعة: عبد الستار أبو غدة. ط؟: 519١ه/‏ 


4م. مكتبة الإمام السالمي- بدية/ سلطنة عمان. ؟/ 5"”. ط8: 5371 اهار ١٠50م‏ 1/ 0190. 


ملا 


وأحسبٌ من ملاحظتي أن السيّد قاسم بن سعيد الشمّاخي 
(ت؛ هر 117م)0* - وهو لين الأصلء تونسي النشأة» مِضْرِيٌ المولد 
والمسكن والوفاة - كان مفتاح السيّد محمد رشيد رضا للولوج إلى 
لمم والععرف ١‏ إن 00 0 أهَلَهُ لذلك استقراك يِْرٌ 
الإياضية المصلحين» فإِنْ للا ا ل كُثبت لنا ل اك - ما 

أمّا بقية علا الإباضية فقد وَكُقَتْ قث علاقثهم بالحركة الإصلاحية» 
ا ات د ا ا 

العلاقة بين هذين العَلَمَيْنِ لَهَا جنوك مُنكد: من علاقة 
الشماخي بالإمام مُحَمّد عبده شَيْخْ مُحَمّد رشيد رضاء ولرْبّما يَصْدَةٌ لقا 
إن قاسم بن سعيد الشماخي (المولود 64١ه/‏ 1851م والمتوفى هم 


«" قاسم بن سعيد بن قاسم الشّاخي. انظر ترجمته في الأعلام 5/ 2176 وني معجم أعلام الإباضية/ 
قسم المغرب؛ تأليف: محمد بن موسى باباعمي وآخرين. ط١:‏ ١1547١ه/‏ ١٠٠58م.‏ دار الغرب 
الإسلامي- بيروت/ لبنان. الترجمة رقم 1/57. ولكاتب هذه الأوراق ترجمة مطولة له في كتيب عنوانه: 
قاسم بن سعيد الشماخي رائد الصحافة الإباضية (ط١:‏ 575 1١ه/‏ 815١1م.‏ ذاكرة عمان- مسقط/ 
سلطنة عمان). 
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7) كان وَسَطًَا بين جيل خُحمَّد عبده (المولود 1277١ه/‏ 1849م والمتوفى 
ماهر 5.ام) وحخيل محمد رشيد رضا (المولود 286١ه/‏ 1876م والمتوفى 
عه اهم هؤام). 

ونرصد ملام من هذه العلاقة في رسالة «الظّهور المَحْقُوم في الرد 
على العلامة الأزهري طَمُوم) من تأليف قاسم بن سعيد الشماخي”, 
وتحديدًا في تقديم الرسالة المذكورة بقلم مصطنى بن إِسْمَاعيل(”"© صد 
المي العباخة 


“” رِسَالَةٌ تصرَةٌ ُعرَفْ بالمذمهب الإباضيٌ» وتَدْكِرٌ على مَنْ عَبَجَمَ عليه دُونَ مَعْرِفَةَه وهي رَدٌ على 
العلامة محمد طَمُُوم أَحَدِ الَشَايخ بِأَزْمَر مِضْرٌ. قرع الشَنَاخيُ من تَحْرِيرٍ الرسالة في 77 ذي القعدة 
ااه وصَّدَرَت في 8١‏ صفحةً من الحجم الصغير. أما طَمُوم فهو: محمد بن سام بن محمد طموم 
الشبراباصي» تتلمذ ني الأزهر على محمد عليش والبرهان السقا والشمس الأنبابي وغيرهم, وتأهل في 
العلم وجلس للتدريسء ونال عضوية هيئة كبار العلماء سنة 1179ه/ ١1411١م.‏ توفي يوم ١5‏ رمضان 
5ه/ 7١‏ يوليو 1914م. انظر ترجمته في: جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الهجريين؛ تأليف: أسامة السيد محمود الأزهري. ط١:‏ ٠544١ه/‏ 9١١1م.‏ مكتبة 
الإسكندرية/ مصر. ج/ ص185١.‏ 

“" مصطفى بن إِسْتاعيل صبري الطوبّجي العُمّري الفارضي (ت بعد 175١ه):‏ أديتثٌ مصري» 2 
بالسيد قاسم بن سعيد الشماخي تأترا شديدًاء ودَحَلَ المذهب الإباضيّ بسببه» ودافع عنه دفاعًا شديدًا. 
له من التآليف كتاب «الهدية الإسلامية الأولى» (مط) واشترك مع الشاخي في تحرير «مجلة نبراس 
المشارقة والمغاربة» وفي نشر عددٍ من الآثار الإباضية. انظر ترجمته في: (قاسم بن سعيد الشماخي رائد 
الصحافة الإباضية) ص .7١‏ 


يقول مصطفى بن إِسمّاعيل المصريّ في معرض إنكاره على العلامة 
طْمُوم هجمته على الإباضية» واستدلاله بكلام بعض كُتَابِ المقالات 
فيهم: ولو كان الأمرٌُ في الحقة بادّعاء الأحياء ومقال الميّتين - كما ذهب 
إليه سيِّدُنا العلامة - لَمَا قال الصّدّيق قولهُ المشهورٌ في صاحب القّب 00" 
لما أوصى الشافيٌ بأن يُضْرَبَ بكلامه عرض الحائط إذا خالفٌ الكتابَ 
والسّنة(*"2» ولاقتقى به في هذا المنهج المرحومٌ الشيخ مُحمّد عبده؛ عندما 
طْرَقٌ سَمْعه أن ثَّمّة كلامًا غير الذي سَمِعء وأحكامًا غير التي درسء وآراء 
غير التي قرأء وتبيانًا غير الذي تلقّاه عن الشيوخ والمدرّسين» فقال: أين 
هو؟ ولَمْ يَقْلُ إنّ ما بعد الذي قرأثّه مروقٌ وضلال وزيغ وخَبالء وَلَمْ يَفُنْهُ 
بالطبع لا تحريف صاحب القاموس7 ولا طَعْنُ صاحب المواقف(”» لأنّ 


”" لعله يشير إلى القولة المشهورة: ١ما‏ نا إلا وهو مردودٌ عليه؛ إلا صاحب هذا القبر» يعني النبي صلى 
لله عليه وسلم. وهي مقولة تنسب إلى الصّدَّيق أبي بكر وإلى غيره. 

”" يشير إلى قولته المشهورة: «إذا صَحّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وهي مروية بألفاظ عدة. انظر 
سير أعلام النبلاء؟ تصنيف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت58لاه). ط١:‏ 507١ه/‏ 1987م. 
مؤسسة الرسالة- بيروت/ لبنان. /٠١‏ 706. 

يشير إلى ما نقله العلامة طموم عن الفيرو زآبادي في (القاموس) في مادة أبض. 

«» يشير إلى ما نقله العلامة طموم عن عضد الدين الإيجي في كتاب (المواقف) عن الإباضية. انظر: 
المواقف ني علم الكلام؛ تأليف: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. ط١:‏ /1701ها/ 1978م. مطبعة العلوم/ 


مصر. ص 575. 


"5١ 


الرجل كان من القارئين أهل الشغف بالاطلاع والاستزادة من أفانين 
العرفان والعلم. 

فما كاد يَخْضّر إليه أخي في الله تعالى الأجلُ صاحبٌ هذا الرّد بشيء 
من هذا العلم الذي بأيدينا حتى اغترفٌ منه غرفاتٍء وكلما زاد كلما 
استطعم واستمراً وقال زذني. وكلما زيد قال زدني. حتى ارتوى من منهل 
الحقء وقال: «الَْيْدُ يِنّهِ اأَذِي هَدَانًا لِهَدَا وَمَا كُنَا لِتَهْمَدِيَ لَؤْلا أنْ هَدَانَا 
اللّهُ) [الأعراف/ *؛] على يد الأَخْوَيْن في الله تعالى: قاسم بن سعيد 
الشماخي العامري ومصطنى بن إسْمَاعيل العمَّري الفارضي الإباضيّيّن. 
وكان ذلك في أَخْرَيَاتِ أيام الرجل: فما سكنت أنفاسّه إلا على راحة الحق» 
فَزْقَّتْ رُوحُه تحملها ملائكةٌ الحقّ إلى روضة النعيم والراحة إلى يوم 
يبعفون)00. 

ولستُ هنا بصدد مناقشة آراء مُحَمّد عبده العقدية» وهل رَجَعّ عنها 
فعلاً في أواخر حياته؟ لحكن يعنيني أن أكشف جانبًا من الحوار الفكري 
بين زعيم الحركة الإصلاحية بِيِضْرَ آنذاك ويين أحد كبار الزعماء 
الإباضية الذين نزلوا مصرء وذشروا أفكارهم فيها ودافعوا عنها. 

ولا شك فى أن يكون. هذا الحوار قد آقى. تمركهة إذا علمها أن 
اليَجُلَيْنِ لَمْ يَكُونا في ضيق أفقٍ لا يسمح لَهُما بتجاوز الخلافات الفرعية» 


”* تقديم رسالة (الظهور الَْحْتُوم في الرّدَ على العلامة الأزهري طَمُوم) للسيد قاسم بن سعيد الشماخي؛ 
بقلم: مصطفى بن إِسَّْاعيل. ط178:1١ه/‏ ١٠11م.‏ دون بيانات الناشر. ص8- 9. 


زمر 


بل كانت مصلحة الأمة هي الجامع لتوجّهاتِهمًا وأفكارهماء وإصلاحٌ الأمة 
هو المطمح الذي ينشدانه» فكانا في الحقيقة صاحِيئْ دعوة واحدة مشتركة. 

يقول الشيخ علي يحبى معمّر: «وكان مِنَ العَمَالِقَةٍ الذين أَحجبَتْهُمْ يَفْرِنُ 
في أواج باحر العلامة قاسم بنْ سعيدٍ الشّمَاخيُ؛ تَِيلُ مِضْر وقد 
كَوَّنَ هذا العلامةٌ رَجّةّ في مِصْرَ مَغَلَتْ أرباب الفِكر والعِلْم والكي اما 

مِنَ الزَّمَنء وكان إلى جَئْيِهِ الأديبٌ الصَّحُفِيُ الْمِضْرِيٌ مصطفى بن إِسْمَاعِيلَ 
وان البَّجُلانٍِ يُكَوََّانٍ تُتَائِيا مُنْدَفِعَا في كِمَاحٍ الأباطيل والخرافات 
والبدع بِقُوَةٍ وعَرْمٍ. 

وحينما ثارّ الجامدون في وجه لمعه عبده كان هذا الكَُاٌ 


6 
من 


ع م سم 


اعظم الأنصار الذين وَقَمُوا في وجه الجمود يَرْدُونَ كَيْدَ التضوم» 0 
تللق الككان الذق يُخليه ف أغلي الأحياق. عشذه عنعقة القضوة 
والعَجُن فكانث لَهُما مقالاتٌ رنَّانَة 1 َه مُتآزِرة في الصَّحْفء وَكنبُ مُكَآخِيَة ف 
نُصَّرَةٍ الحق)0”7. 

ونرصد هنا مِنْ صُوَرٍ العلاقة بين الشماخي ورشيد رضا: التقاريظ 
المنشورة في مجلة المنار لكُتّسٍ قاسم الشماخيء وقد حَرّرها محمد رشيد رضا 
بقلمه» وضمّنها رأيه فيها وفي أفكار المؤلف. وهي خُجْسّد عُمقَ الصلة بين 
الرجلينء وَحَجُمَ التوافق في أفكارهما ومبادثهما. 


© الإباضية في موكب 5 الحلقة الثانية: الإباضية في ليبيا؛ تأليف: علي يحيى معمر. ط١:‏ 


هم 4امم. مكتبة وهبة- القاهرة/ مصر. ق؟/ ص .,15١-7٠١‏ 


ارون 


يقول السيد رضا مقرظا كتاب «القول المتين في الرد عل 
المخالفين)(9): ١‏ رقالة للشيخ قاسم بن سعيد الشماخي؛ صاحِبٍ خَلَةٍ 
(نِبْرَايس المَشَارِقَةٍ والمَعَارِيّة)20"', ام الماضي» وأهدانا مْسْحَةٌ 
منها في هذه الأيام؛ فرََيَْا في يجيا أنه يرد فيها على حَجَلَِّ اسْمُهَا (الإسلام) 
اشولها ن يعض اللحيان دل جُلَ امه الشيخ أخمّد علي الشَاذي. 

كن الشي قايِمًا كلنٌّ أن لِهَذِِ الْمَجَلَّةِ شأئه أؤ لما تَحْتْبهُ وَفعَاء 
َعيَ بالبدٌ عليهاء ومّا هي مما هُ د عَلَيه ولو عَرَفَ حقيقتها ما دل شيئا 

فن الوقن قي قرا 0 وقد المع رداك لعظة منيافين 
لنا إِنَّ فيها رَدَا عَلَيْتَه كَلَمْ يحَرَكُنَا ذلك إلى تَنَاوِْهَا حِيْضًا على الوَفْتِ أَنْ 
يَضِيعٌ في قراءة شيءٍ منها. 

وقد وَقَعَ تَظري في هذه الفاتِحَةِ على اسم المنار'" *» فَقَرَأتُ 
الكلام الذي ذَُكِرَ فيه» فإذا هو حكايةٌ عن رَجُلٍ مِنْدٍ م المنار 
إفكاو الايد والدعزة إل مغرقة الأيم بالدلرل عونك 


2 1 3 


0 

م 

5 
1 
ا 


» كتابٌ أَنْشَأه الشماخي سنة 177ه في نَقْضٍ أُغَالِيطَ تَصَمَئَنْهَا جل ُدْعَى اَل الإسلام» لصاحِبهًا 
ورّرِهَا أَحْمَد علي الشَّاذِيَ الأَزْمَرِيّ» وتَرَكَرَ الزّدُ في نقطتين: مسألة افتراق الأمة إلى مَذَاهِبَ» ومسألةٍ 
عن الإباضيةامى الخرار وتوضيم فتةانية 2ع ين وير مساة الثلاقاة 5 ذق لبه اها 
وصَدَرَتْ طبعتّه الأولى عن مطبعة حجَلّة لجار الإسلاميّة بِِضْرَ سنة 5 177ه/ 14037 م؛ في 47 صفحة؛ 
على تَمَمَةِ الحاج محمد بن الحاج صَالِح بن عيسى الِيرَابيّ تلميذ القُطب. 

لذن يأتي التعريفٌ يبا لاحقًا. 

5 انظر: القول المتين ص © . 


قا 


هو بِهِنْدِيّء إِنْ هُو إلا رَجُلْ مِضْرِيٌ كان يَبِيمُ الكُثْبَ في أَسْوَاقٍ مِضْرَ 
وشَّوارِعِهَا ومَلاهِيهَا - كُمَا قِيلَ لي - كُمَّ طْمّحَتْ به الطَّوَائِحُ إلى كلَكُتّه 
وهناك غَيّنَ إمامًا في مَسْجِدِء وما هو مِمَّنْ يُحْمَلُ بِقَوْلِهِ ولا باعتراض) 
فعسى أن يُمَايحَني الشَّمَاخِيّ إذا لَمْ أَجِبْةُ إلى قراءة ما كُتبَةُ في هذه الرسالة» 
وقد عَلِنْتُ أَنَّهُ دَاكَمَ عَ فأنا أشكرُ لَهُ ذلك» وأسأل الله لي وله 


التوفيق»!" 


با المنار مج /٠١‏ ص1 3. العدد الصادر بتاريخ المحرم 011575ه/ مارس 151510ام. 


وقبل ذلك ذَشَِرَ صاحبٌ المنار تقريقًًا لِمَجَلَّةَ (نبراس المشارقة 
والمغاربة)7**» وهي أُوَلْ مجلة إباضية» بدأت صدورّها في ١١‏ جمادى الأولى 
5ه "٠‏ تمُوز (يوليو) 1505م. وجاء في تقريظها: 

الخريدة كلتق عطي عديزها السكد مضطف بن شعي 3 
وهي جريدة لا كالجرائد التي تظهر كلّ آنٍ في مهابٌ الأهواء المتناوحة في 
مصرء فتعلو وتسفل» وثُيمن ودُشئم؛ وتَمِينُ وتَضْدّق. بل هي جريدةٌ َالَف 
فيها القولّ مع الاعتقاد» وتآخى الاعتقادُ مع الدين» وجرى الدَّينُ كعادته 
مع حُسْنٍ النية» فهي تمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في الأمور العامة؛ 
يحَسب ما يصل إليه علمُ مَنْ يكتبها وفَهْمُه. 

وقد انتقدّنا عليها إطالةً الكلام في المسألة الواحدة» كالكلام في العَرَب 
ورا كشن ولرا توعتع اللباحكا كانه احتدوى تصذر ى الكتير فلات 


« باكورة النتاج الصحفي عند الإباضية: جَلَهُ فِكْرِيةٌ عِلِْيَة تَضْدُرُ ثلاتٌ مَرّاتِ شهريًاء وتُطْبَعُ في 
مطبعة المنار بالقاهرة» ومقرّها حارة الليمون بأول شارع السّرُوجية. ومتوسّطٌ عدد صفحاتبًا 8 
صفحات. تَنَاوَبَ الشياخي وصديقه مصطفى بن إِسَْاعيل في تَحرِيرِهَاء وقد انتَظَمّ إصدارها - نوعًا ما 
- في سَتَيِهَا الأول» مم واجَهَتْ مُفْكِلاتِ أغرَتْ صُدُورّهاء إلى أن احتجبث مطلع سنة 15754ه/ 
5م بعد ظهور عشرة أعداد منها فقط. ونُشرت مجموعة في طبعة حديثة. انظر: نبراس المشارقة 
والمغاربة (175- 11755ه)؛ صاحبا الجريدة ومحرراها: قاسم بن سعيد الشماخي» ومصطفى بن 
إسماعيل العمري. اعتنى بها: سلطان بن عبد الله بن سلطان الشهيمي. ط١:‏ 5175 ١ه/‏ 16١1م.‏ 
إصدار: ذاكرة عمان- مسقط/ سلطنة عمان. وجامعة نزوى- نزوى/ سلطنة عمان. 59 صفحة. 

سبق في الحاشية المتقدمة بيانُ اشتراك الشماخي ومصطفى إِسَْاعيل في تحرير المجلة. وكانت تصدّر 


بِاسْمَيّْهَ] تارةه وباسم أحدهما تارة أخرى. 


"75 


مرات. وقيمة الاشتراك فيها ٠0‏ قرشًا في مصرء و١٠‏ روبيات في الهند وزنجبار 
و17 فرنحًا في سائر البلاد. فنسأل الله أن يهديها طريق الرشاد» وَيّهْبَهًا 
العياض والسذاف إن الله يضير «العباة)/*. 

ولا أدل على تعاضد الرجلين من طباعة منشورات الشماخي في 
مطبعة المنار» فكلٌ عددٍ من أعداد مجلته (نبراس المشارقة والمغاربة) كان 
يختم بعبارة «طبع في مطبعة المنار بشارع درب الجماميز بمصرا. وكتابه 
(القول المتين) طبع في (مطبعة مجلة المنار الإسلامية). 

هذه العلاقة المتجسّدة فيما سَرَدْنُه من مواقف هي ما جَعَلَني أعدٌ 
الشمّاخيّ المفتاحَ الأول الذي دَخَلَ به رشيد رضا إلى عالّم الإباضية اليَحْبء 
وهو أَوَلُ عَلَّمِ إياضي بارز تعرّفٌ عليه فيما يبدوء وقادَهٌ فيما بعدُ إلى توثيق 
صلته بأعلام الإباضية في مصر وعمان وزنجبار والمغرب الإسلاي. 


خقم الشييع الشراخي 


:* المنار مجا/, ص 5725 . العدد الصادر بتاريخ ١5‏ جمادى الثانية 775١ه/‏ 78 أغسطس 4 19150م. 


7” 


ملحق العدد العاشر 
الادارة حارة الجن علي أمام نظارة الخلمية مرة 7١‏ 


صاحبا الجريدة ورراها 


اليد قاسم بن سعدك الشماخى العاىى والسيد مصطق بن اسماعيل العمري الفارضي 
مصر في بوم السبت غرة بحرم سنة 4ب 


1 0 الاشرى قاد تمالى لندوبي الدولة المرا كشية في مؤتمر 
اورف 

٠+ةقافالاوودصلا‎ 

الداء والدواء وكثتان لامي اه 


000 
3 الجد ىّ والصلاة والسلام على رشول اف ونستغفر اه 


' وتتوب اليه ولاح ولاقوة الا با الي المقيم 


والمنارب معاهد المسلمين المباركة الشائقة الزاهرة 04 


أما بهد فنا قرأنا جريذة اللواء المربية اليومية التي 
لطبع فىمدينة القاهرة جلة نحت عنوان (عيد تأسيس الدولة 
الملية ) توجهت فها هذه الجريدة الى دعوة المثمانيين وكل 
محب للدولة الى الاشتراك فىهذا الاحتفال الذي برأسه 
جناب اليد تمد عارف بك من رججال شؤوالدولة” المظام 
شتراك فيه 


نل اردع يخْصِصِن يلياد قبمة الاث 


١ 


اورت 0 الاخوين فى اف 
تعالى الى حضو رعذ الشبدالمظيم والوة آو فعل معنى حكمةهذا 
الاحتفال النخيم وأردنا ان نستمع لما يتلوه المطباء من 
المراى الت أعدؤها فى متالهم وقصدوها فيتوجيها ” هموما 
ارنسمته ارما أذو أقهم من الافكار والخواطر. مارغينا ا 


خا كم الله عباد ,الله العارثين والستممين لنا ف المشار | ان ئنتظم فيغارهؤلاءالخطباء » للسمعهم من أقوالناما قتح الله 


000 


رايد ور 


5 


إل 


© بَيْنَ محمد رشيد رضا وسليمان البارُوني: 

إذا كافت القاهرة قن انحتكتك الشيد رقيد وضا وعافن.فيها جل 
حياته فلا ذستبعد أن تكونّ قد جْمَعَتْ بينه وبين الزعيم اللَّيبي المُجَاهِد 
سليمان بن عبد اللّه الباروني (ت55١١ه/‏ لد الذي تَرَدّدٌ كثيرًا عل 
مِضْرّ واستقرٌ بها في فتراتٍ مختلفة!"*. 

وإذا تأملنا نضّ التقريظ الذي كتبه الباروني لكتاب (الوحي 
المحمّدي) لِمُحَمَّد رشيد رضا/” نرى من عبارات الغناء المتبادّلة ما ينمّ 


سليمان بن عبد الله بن يحيى الباروني. ترجمته في الأعلام للزركلي *”/ .١179‏ وفي معجم أعلام 
الإباضية- قسم المغرب. الترجمة رقم /551. 

”* نَرَّلَ البارونن مصر أول مرة متعللًا تُجاورًا بالأزهر الشريف نحو ثلاث سنين (1117-1718ه). 
(انظر كتابه: الأزهار الرياضية- القسم الثاني. ط١:‏ 1175ه/ 1107م. مطبعة الأزهار البارونية- 
القاهرة/ مصر. ص١70-‏ 07). ثم تردَّد عليها مرارًا بعد ذلك مُتَصِلًا بأعلامها. وأنشأ بالقاهرة 
مطبعته التي سَنَّاها «مطبعة الأزهار البارونية» سنة 17570ه. (انظر: صفحات خالدة من الجهاد 
للمجاهد الليبي سليان الباروني؛ الكتاب الأول؛ عنيت بجمعها وترتيبها ابنته: زعيمة بنت سليمان 
البارونية. ط١:‏ 1185١ه/‏ 19755م. مطبعة الاستقلال الكبرى- القاهرة/ الجمهورية العربية المتحدة. 
ص49. و: تاريخ الطباعة والمطبوعات العْمّانية عبر قرن من الزمن -١1798(‏ 910 1ه /1417- 
7107م بقلم: سُلطَان بن مُبَارَك بن تمد الشَّييَانيّ. ط١:‏ 5 ١ه‏ 6١١٠م.‏ ذاكرة عمان- مسقط/ 
سلطنة عمان. ص9 ١١‏ فم| بعدها). 

المنار مج5/, ص005. العدد الصادر بتاريخ رمضان 1707١ه/‏ يناير 1975م. وانظر نصّ 
التقريظ أيضًا في الوحي المحمدي (ط١٠:‏ 05٠5١ه/‏ 1985م. المكتب الإسلامي- بيروت/ لبنان) 


من 413-555 
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عن صلة وطيدة بين العَلَمَيْنِء لا يُمكن أن نعتبرها مُجَرّد تعارُفٍ عابر. فقد 
صَدَّر محمدُ رشيد رضا العقريظ بقوله: «كلمةٌ عَجْلَ لربٌ السيف والقلم؛ 
العام العَلّمه سليمان باشا”" الباروني»» وهذه شهادة واعتراف بمقامه في 
السياسة والكتابة. ثُمّ أورَدَ نض تقريظه كما يل: 

١احضرةً‏ العلامة الجليل؛ المتفاني في إعلاء كلمة اللّهه وإحياء سُنة 
رسول الله فَخْرِ ُحَقّقي العصر؛ الأستاذ السيد رشيد رضا... دام مُوفقًا. 

السلامُ عليك من أخ لك في اللهء مُولّع بتتبّع أخبارك ومطالعة 
آثارك. مُعْجَبٍ بجهادك في دفع شبه الملحدين» وتأييد حجج المؤمنين. 

هذا وقد تلقَّيتُ بيد الاحترام هديتك الفمينة؛ مَوَلّمَكَ (الوحي 
المحمّدي) فتتبعتٌ - بشغف زائد - أبوابه» وتصفحته على سبيل الإجمال 
(الآن)» فكان في نظري سيمًا بَثَارَا لرقاب أعداء الدين» وحجة بالغة 
للمؤمنين. فالّه جهادك العظيم؛ ولِلّه قلمك الفيّاض. 

أَمَدَكَ الله بروج من عنايته» ووفق رجال الإسلام إلى اقتنائه والعمل 
بما فيه. 


ا«باشا» كلمة تركيّة الأصلء استّخْدِمَتْ لَقَبا لكام الولايات» كا أُطْلِقَتْ على ُنب متعدّدة عسكرية 
ومَدَنِيَ ثم أَصْبَحَتْ أعلى لقب تشريفي في الدولة العثمانية» ومنِحَ بعص الزعماء والعلماء ومَنْ كان ذا 
موقع مرموقٍ في نظر الدولة. انظر: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثانية التاريخية؛ تأليف: سهيل 
صابان. ط١:‏ ١57١ه/‏ ١٠٠1١م.‏ مكتبة الملك فهد الوطنية- الرياض/ المملكة العربية السعودية. ص 


شرك 


وسأكتب إليك غير هذا بعد أن أتفرّغ لمطالعته مع تأَمّلٍ إن شاء الله. 


بغداد فى ؛؟ صفر سنة اه م١ه(**)‏ 


مخ أخيك المخلص سليمان الباورني). 
ومِنَ المؤفسف أنني َم أظفز في مجلة المنار بشيء من أخبار الباروني 
البني ملأت مسامعَ العالم» كما لَمْ أجِدْ فيها تقريطّا لصحيفة (الأسد 
الإسلائي) التي أصدرها الباروني('". والغابتُ أن الفكر الإصلاحي 
للرجلين تقارّبّ» وملا هُمومًا واحدةً تدعو إلى جمع الأمة ونبذ التعصّب 


“ تنقّل الباروني في أرجاء المعمورة شرقًا وغربّاء إلى أن ألقى عَضًا الترحال في بغداد أواخر سنة 
7ه وأقام يبا مُدّة من الزمن» قبل أن يُغادرها إلى عمان قُبَيْل وفاته سنة 1104١ه.‏ (انظر ديوان 
الباروني؛ نشر بإشراف: زعيمة البارونية. ط7: 1147ه/ 1977م. دار لبنان للطباعة والنشر- 
بيروت/ لبنان. ص777. ط": بمراجعة: سلطان بن مبارك الشيباني؛ 477 ١1ه/‏ 17١5م.‏ مكتبة 
مسقط- مسقط/ سلطنة عمان. ص95١- .)١190‏ 

” كان عمُرٌ صحيفة (الأسد الإسلامي) قصيرًا. فقد رأت النور بتاريخ ١‏ رجب 760١ه/ ١١‏ 
أغسطس 1907م. وصَدَرٌ عددها الثاني يوم الثلاثاء ١7‏ ربيع الأول 1777ه/ ١5‏ إبريل 190م. 
تَلاه بَعْدَ أسبوع عددّها الثالث والأخير يوم الخميس ١١‏ ربيع الأول 177١ه/‏ 77 إبريل ١190/8‏ م. ثم 
صَودِرَتَ. (انظر: صفحات خالدة لزعيمة البارونية؛ الكتاب الأول» ص" ف| بعدها. وتاريخ الصحافة 


العربية مج 7/ ج5/ ص188). 


ا 


والحفرّق7"*» وكان الباروني كثيرًا ما يشيد بنهج الشيخ محمد عبده ونَهْج 


تلامذته من نا 


*” مِنْ أبرز أفكار الباروني الإصلاحية: دعوته إلى (جامعة إسلامية) تلمّ شتات المسلمين» وترأب 
صَدْعَهُم. وكان يستهجنٌ كلّ حركة مذهبية بغيضة تنخر في صفوف أبناء الإسلام. (انظر مثلا: الأزهار 
الرياضية ص ١‏ تعليق» 417. وسُّلّم العامّة والمبتدتين إلى معرفة أئمة الدين (تأليف: عبد الله بن يحبى 
الباروني؛ علق عليه ابن المؤلف: سليان بن عبد الله الباروني. ط١:‏ 1775ه/ 1107م. مطبعة 
النجاح- القاهرة/ مصر) ص55 59» 57. وصفحات خالدة؛ الكتاب الأول ص19 07017١‏ 7ل 
:"ا .)١91‏ وعيو اله طاف وزله اللكاوهميل كل ركام وستكناق دع هذا الوخد رفصي بق لين 
المصبّ. ونَجِدٌ صدىّ واضحًا لمثل هذه الأفكار في مجلة المنار. 

** انظر - مثلا - تعليقات الباروني على (سُلَّم العامة والمبتدئين) لوالده ص55: .5١‏ والحق يقال إِنَ 
للبارونيٌ دورًا لا يُستهان به في تنشيط حركة الصحافة في فترة وُجوده بِعٌمان» وكانت عشراتٌ المجلات 
تصل إليه من اشتراكاته فيها فَيَطّلعُ عليها العهانيون ويشتركون فيها ويساهمون في نشر المقالات 
والأخبار. وسعى إلى حث الخاصَّة من أهل عبان على مطالعة الصحف. فسَّجّل بواسطته اشتراكاتٍ كُمْ 
في جُمْلَةٍ صحف مصرية كالمنار والشورى والزهراء والمنهاج والمؤيد. راجع: رسائل الباروني (الأعمال 
الكاملة- الأوراق الخاصة)؛ جمع وترتيب وتعليق: عبد الله بن سليمان السالمي» وحمزة بن سلييان 
السالمي. ط١:‏ 557١ه/‏ 77١1م.‏ دار الكتاب المصري- القاهرة/ مصر. دار الكتاب اللبناني- 


سليمان الباروني 


في 


خته 


0 


ورين صباعد؟ ونازلا “فلا مئاص لنا من هذا الاقتددء , كان. لا بيد 
وى الملمين من إعداد الأسلحة العقلية اللازمة للمكافحة الشببات_ التي . 
من أصل أودلي » فكتاب الأستاذ واف هذا الغرض لا يمخطر فى الال 
5 من المعاني الي يقتنع بها القارىء بعاو مزايا الاسلام إلا 55 أثار 
الك ز ثم تكلم عما في القرآن من الآبات العامية الموافقة ا تفرر في العلوم 
إبممرية وقد ذ كرناها في آخر الكتاب ووعدنا ببسطها في الجزء الثاني منه ) 


كلمات في الوحي المحمدي 

[نشر هنا بعض ما جاءفي من المكدوبات الخاصة لبعض قراء كتاب 
الوحي الحمدي » من طبقات أهل العلم والرأي في الأقطار الختلفة فيا 
ين له من التأثير في أنفسهم . 

كامة عجلى ارب السف والقل » العالم العلم » سليان باسًا البادوفي 

حذرة العلامة الجلدل » المأفاني في إعلاء كلمة الله » وإحاء سنة رسول الله » 
نر عققي العصر » الأستاذ السد رشْيد رضاء دام موفقاً . 

السلام عليك من أخ [ك في الله » مولع بتتبع أخيارك > ومطالعة 
آآرك , وتعمب بحبادك. في دفع شه الملحدن >_وتايد يسع المؤمنين . 
هذا وقد, تلقت. سد الاحترام هديتك الثمينة و مؤلفك الوحي المحمدي : 
فتتبعت 38 زائد أبرابه 6 وتصفسته على سبيل الإجمال ( الآن ) 
فكان في نظري سيفاً عيدة 
فلله جبادك العظيم © ولله قلمك الفياض . 


55 أ أة*نا” 
أمدك ات برواجح دن عنابئه » ووفى رحال الاسلام إلى قتنانه والعمل 


-#*04- 


:1 


د مصرفي يوم الس "3 ديم الأول سنة دبج 


س ةشوك بهد طرق سلا لين مدر ناكا 
يترون الاق 0 ٠١‏ + | ووطدرا الك واتجوا الاق الام | مال من ا 
3-76 م تدرارناند الرمان 


أن مانام كيف 1 من التميتر والاسترسال في' ترارالجمل | قسررا ذلك 


هذ ءإلازسة وال أهلا أوكان في قرم | عدر 
سنال يان بو الأتمن ميد أن الزمان انا في شبيته . 
: الهرم 


دودر ا 
هذا الخاض لو حضز +منا أؤفته حقيقة | ٠.‏ وأما التوكل الشرمي قينى بداع الى 
ا غزات الثواني والكسي عند عارفيه ٠‏ قآن الانيا 
50 1 
وجنار 


ا لاجررنم ااي لام ف سج 0 
دق ز 5 فزرع مدي جق ناي ادلم ا 


منزنا تلارسية) إسبدالا 


, لك قل رمي عله ادل لتركل ذا اضسانا لدم , 
| القت أنرك يسيرني وأنافي صمراء وام | ل سم 


كان ج سل امعليه وسال» 
دأ ان الارادة ا مز خر دواد بتماطي الاواء ويحتجم ويس الدروع نمذرا | وأما أو النو. 
واخخلاف توفي ذلك ما درء فرق بض في المروب ولا تكلف عنو 


. | ولاعمى أنرها الا جتازتما عل مائمن فيه | وماينه 0 


والاريط. منترن بيو قول ذلك العاعى | الأبزاءنوا أمبروأوء :, 


كيز دار الملافة النطى يدم 
من أخبار الأستانة لز آنه صدر 
*! | أأهداد المرادجيديه) النعاةفيتسامل 


* | الكثزا لتر الى وإنهة ير 'مسلرئة فق 


هنارم دس 


وره في تتراف من الاستاة اللبية 


0 | أن البأبد الما لازال مما رقض 


ليم رضنلتل النموم الأهعرئمنً 


بن يلادكنيزةقيهأو ةالذلوالأسروعهو 


للبوسعاة في نمض الولابات المنانة رما 
في نية امن ابذاء مظامرء عدالية 
يجاب من أسطولها أمام لزاني المانية ك1 
فلت فرنساني سألة (مدلى) :قبل هذا 
| وكيا نمرد من طاليأ السالمة وعدم التظاهر 


داب | جا يورت شتا أو بين حربا يناو نالدولة 


العدد الثالث والأخير من صحيفة الأسد الإسلامي 


ولكن دووها في دور ج: ليد لاعن داع ' 
كير في أقرب وقت ما يدل على سوم 
والإمامن قبل 


اه 


« بَيْنَ تُحمّد رشيد رضا وأبي إسحاق أطفيّش: 

أحسّبٌ من دراستي وتصوراتي أنّ الشيخ المُحَقّق أبا إسحاق إبراهيم 
بن مُحمّد أطفيّش (ته+١٠ه/‏ 515ام) © هو أكثرٌ أعلام الإباضية 
احتكاكًا بالسيد رشيد رضاء وأُوسَعْهُمْ علاقةٌ به. وإذا كان السَِيدُ رشيد رضا 
قد استكشف البيت الإباضي بمفتاح الشمّاخي؛ فإن أبا إسحاق كان رَبَّ 
البيت المضياف الذي بّسَط بين يَدَيْ ضيفِهِ ذخائرٌ الفكر الإباضي ونفائس 
مكنوناته. 

ولمّا حَظِيَ كتابٌ (الوحي المُحَمّدي) بتقاريظ علماء الإسلام من 
شتى الأقطار”" لَمْ يُغْفِلُ صَاحِبَّهُ السيد رشيد رضا صديقّه المخلص أبا 
إسحاق» فَأَرْسَلَ له نسخةً مُهداة إلى جنابه» ما تزال مكتبته تتزيّنُ يهَا. 
وسَجَّل أبوإسحاق تقريظًا للكتاب سنة 06٠ه/‏ 1980م جاء فيه: 


إبراهيم بن تُحَمّد بن إبراهيم أطفيّش الميزابي الجزائريّ نزيل مصر. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي 
/١‏ *"/. وني معجم أعلام الإباضية- قسم المغرب؛ الترجمة رقم /الا. 

“" كان مَقْصِدُ السيد رضا من نشر هذه التقاريظ: إعلامَ قُرّاء الكتاب من غير المسلمين أن ما فيه من 
أصول الإسلام وحكمته مُتَمَّ عليه» وليس رأيًا انقَرَدَ به المؤلف. وإقامةً الحُجّة على المسلمين بأن 
أسلوب الكتاب وطريقة استدلاله ذو فائدةٍ عظيمة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» وفي تثبيت 
المسلمين على دينهم. وانظر للاستزادة ما كَتَبَهُ هو بنفسه في آخر الكتاب (ص18١4)‏ تحت عنوان: 
ا١حكمةٌ‏ نشر هذه التقاريظ». وهذه التقاريظ كُيِيَتْ على الطبعتين الأولى والثانية من الكتابء وتُشِرَثْ في 


الطبعة الثالثة ف) بعدها. 
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١أْجَنُ‏ كتابٍ في عُلوم القرآنء وأَفْكَمُ سِفْرٍ في جلا القرآن» ومُعْجِرَةٌ 
من مُعجزات القرآن: كتابٌ (الوَخي المّحَمَّدِي). طَالِعْ - أَيّهَا المُغترٌ 
بِالقَرْآنِء ويا طَالِبَ مِنْهَاحٍ الهِدَايَةِ المُحَمَدِيَة - هذا السَّفْرَ الجليل؛ ثَرَ 
أَبْدَعٌ مُولّفِه وأسنى ما جاء به القرآن من هداية البشر أَجْمَعِين. إن (الوَخيَ 
التُحْمَديٌ) عِلمٌ وق الله إليه مؤلقه العلامة اليل السيد رشبينا رضًا. 
عِلَّمٌّ مُسْتَخْرَحٌ مِنْ كتاب اللّه العزيزء الذي لا يأتيه الباطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ 
ول امه 

لقد كُيِبَ في علوم القرآن كُتُبٌ كثيرة ولكنها لَمْ تبلغ أن تأت يما 
جاء في (الوجي المُحَمَّديّ)» حتى أصبَّحَ هذا الكتابٌ آيةً في الإبداع» وغايَةٌ 
في كَشْفِ معاني الكتاب المُيْرّلِ على قلب حُحَمّدِ صل اللّه عليه وسلم. فيه 
الحَجَّةٌ على البشر أجمعين. وإِنَّ القُرآنَ يَدْعُوهم إلى الانضواء تحت لوائه» 
ضامِئًا لَهُمْ كمال السعادة» والشَّمُولَ بالنعم الرحمانية» وجلال العرَّة؛ إِنْ هُمْ 
أخذوا يِمّا جاء به من عند اللّه الرحمن الرحيم. 

كَمَمَ هذا الكتابُ مناهجٌ السعادة للأمم؛ وسبُلَ الحداية الشاملة 
شمف لس لسع مرو هلم ورا ليمكت ان قا درن 
بين الفنون العالية» لتخريج رجالٍ عَالَمِيّنَ في الحداية إلى شريعة الله التي 
أكملها وأتَمَ بهَا نعمته على حَلْقهِ 

لقد أخرّجٌ المصّفُ هذا الكتابّ للأمم؛ وهو أَحْسَنُ ما أَخْرِج للناس 
من جُهود العلماء» فلا رَيْبَ أنّ العلماء في جميع الأمم ستتلقَاهُ بِالقَبُول 


ا(ذك 


سيْترْجَمُ إلى جميع اللغات» لأنه هو الكتاب الذي تَنْشّدُهُ اليومَ العقول 

المّليمة 0 لحري راتبهعداق بوذا 12 أراد الله لك السبسادة تيز نبية 
أولعك العقلاء الذين مِسْعَوْقَ .وراة ادق لآنه:اللق» ويُدركون. أن القرآن 
كتابٌ من عند الله هدىّ وبشرى لأولي الألباب» لا سعادة للبشر إلا به 
ولا سَلامَ إلا باتبا ع هديه. 

ولعلّ أكُونُ قد أَدَيْتُ واجبًا إذا لاحظتُ للمؤلّف الجليل أن يُعِيدَ 
النظرٌ في مسألة الرقيق"» فإِنَّ الإسلامّ جَعَلّها حُكْما مستيرًا لِمَا فيه من 
حكنة اجشبافية لم يُوجِدٌ وَضْعًا لإيطال الرقيق بالتدريج السريع؛ 
رلك الزن ليطت إن فك 35 العوب ف الندارة الروائية 
فوحَّدُوه وعبدوه» واتبعوا النور الذي أَنْرَلَ على محمد صل الله عليه وسلم 
وعلل آله). 

وقد أَثبَتَ ُحمد رشيد رضا هذا التقريظ في حجلّة (المنار)7" وفي آخر 
كِتَابٍ (الوَخي المُحَمّدِيّ)(””)» وصَدَّرَهُ بقوله: ابقَلَم الأستاذ العَلامَةِ المتكلّم 
المَقيه الكاتِب التَظّار إبراهيم يم أطفيّش الميزابي الجزائريٌّ). وهذه الأوصاف 
دانّة على عُمقٍ المعرفة» ويُسوخ التعارُفِ بين اليّجُلينَء مع جزيل الفناء 
والاعتراف بالفضل المتبادل بينهما. 


0 يُشير أبو إسحاق إلى ما ذَكَرَهُ المولّفٌ في آخر مباحث كتابه (الوحى المحمدي) ص71. وهو 
المقصد العاشر من مقاصد القرآن» بعنوان «تحرير الرّ قبةه. 
”* المنار مج 5 7/, ص38. العدد الصادر بتاريخ ربيع الأول 17554١ه/‏ يوليو ١918‏ م. 


ص 8/- 1/4 من الطبعة العاشرة التى أعتمدّها هنا. 
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إذَنْ فَقَدْ عَرَفَ كل رجُلٍ قَدْرَ الآحَر واعترَفٌ له بالعلم» وشهد له 
بالفضل والإخلاص في سبيل الدعوة الإسلامية» وتبادَلٌ الطرفان تقاريظ 
الكتب المُحَمّلة بعبارات الود والتسديد والنقد الجليل. فَدَشَرَ أبو إسحاق 
في مجلته (المنهاج)7*") تقاريظه لكتب مُحمّد رشيد رضاء وَدَشَرَ رشيد رضا في 
(المنار) تقاريظَه لكتب أبي إسحاق. 

وثفراً فق له (المنار) سنة 6ا#اه(وهو المُجَلّد السادس والعشرون) 
تقاريظ كَُبَهَا صاحبٌُ المنار لغلاثة إصدارات طَبَعَهَا أبوإسحاق: 

- التقريظ الأول: لكتاب (الدعاية إلى سَبيل المؤمنين)!*') ونصّه: 

«الأستاذ الشيخ أبو إسحاق إبراهيم آل يوسّف أطفيّش الجزائري؛ من 
عُلماء المسلمين العَصَّرِيِّين الذين يلَقبهم المنار يحَرْبِ الإصلاح المعتيل 
أي الذين يدعون إلى الجمع بين هداية الدّين الحقٌّ اعتقادًا وأدبّا وعملا 
وبين ما يتّفق معها من مدنيّة العصر المبنيّة على قواعد السيادة والاستقلال 
والقوة العسكرية والثروة» وإنّ بَيْنَ هذا الفريق مِنْ عُقلاء الأمة ويَيْنَ 
مُقلّدة الجامدين مِنْ (عَمَلة العمائم وسَّكنَةِ الأثواب العَبَاعِب) نزاعًا 


مستمرًاء وقتالا مستجرًاء ميدانه الطّروس» وأسنّته الأقلام. 


يأتي التعريففٌ ها لاحمًا عند إثبات تقريظها. 
7 كتاتٌ فِكُريّ قيم» بدأ أبو إسحاق بتحريره أيام إقامته بتونس» وكان أَوْلّ عمل يطبعه بعد أن نَوَلَ 
مصر واستقرٌ يبًا. صَدَرَ سنة 1757ه - 1477م عن المطبعة السَّلَفِيّة ومكتبة افاب واه عت الذين 


التطيب وعَبّدِ المَناح قَتَلان. ومحختوى الكتاب أفصّحَ عنة السيدٌ رشيد رضا في تقريظه. 


إعالع 


وإنّ كتاب «الدعاية إلى سبيل المؤمنين» هو أولُ أثر من آثار هذا 
الأستاذ العَيّورٍ في هذا الجهاد» أبررَنةُ المطابعٌ لنا بعد 1 ا 
وإلقائه عَصَا السَّيْر فيهاء رَدَ فيه على رسالةٍ لأحد المتطفّلين على التأليف من 
أولغك الجامدين» الذين أصبحوا فتنةً للكافرين» وَحُجَّةَ على الدّين» الذي 
يدْعَوَْ من عُلمَائِِ بغير حَقَ» فهُمْ يُعارِضُونَ المصلحين في كل قُظر؛ لتتهم 
المسلمين على العلوم والفنون والصناعات التي تتوقف عليها القوة 
والسّيادة في هذا العصرء وقد كان هؤلاء سَبََبَ ارتداد أكثرٍ من اركدَ عن 
الإسلام في هذا الزمان مِنَ الثّرْكِ والعَرب والْفُرْس وغيرهم. 

َِ يَذْكُر المصتّفٌ اسم هذه الرّسالة ولا اسم مؤْلّفها ولا بَلَدَهِ لغلا 
يكون دالا للضلالة عل المستعدٌ لَهَاه وقد وَصَلَتْ إلينا رسائلٌ مِنْ قبيلها 
لبعض خُطباء الفتنة في الشام» ومُدَّعِي الغيرة على الدين عند العوامٌ 
فأرجأنا الرّدّ عليها إلى فرصة نقرأها فيها. 

وقد لَتّصَ صديقٌّنا المؤلّف مسائلٌ تلك الرسالة التي رَدَ عليها في 
عَشْرِ؛ِ منها: ذم الفلسفة والعُلومٍ العصرية والأسلوب العَضْرِيٌ والتعليم 
والفصاحة والبلاغة» ومّدَّحٌ الخُمولٍ والذل والاستكانة!! 

وقد استطرَدٌ المصنّفْ في الردٌّ إلى مسائل إصلاحية كثيرة تقتضيها 
حالةٌ العَضْرِء وترجمّةٍ بعض علماء الإباضية - وهو منهم - في الشرق 
والغرب. وقد بلغث صفحاتٌ كتابه هذا 177 من قَطْعِ رسالة التوحيد 


كه 


والإسلام والنصرانية» وظُبعَ في المطبعة السلفية في سنة 45١١هعلى‏ ورقٍ 
1 يدا 

- التقري العاني: لكتاب (الذَّهَّبٍ المَالِص المُنَوَّهِ بالعِلْمِ القَاايِص)”"© 
بتحقيق أبي إسحاق؛ ونصّه: 

«كتابٌ في أصول الإيمان والإسلام من العَقّائد والعبادات والآداب 
مِنْ تصانيف أكبَرٍ عُلماء الإياضية وأشهرهم في هذا العَضْرِ: الشيخ خم 
بن يوسف أطفيّش الجزائري رَحمَهِ اللّه تعالى» وقد طْبَعَهُ في العام الماضي 
وعلّق عليه بعص الحواشي: تلميدُه وحفيدٌ أخيه الأستاذٌ الشيخ أبو إسحاق 
إبراهيم أطفيّش؛ صاحِبٌ كتاب (الدعاية إلى سبيل المؤمنين). 

ومَبَاحِتُ الكتاب مُوَلَفَةٌ من سبعة أركان: (الأول) معرفة الله تعالى 
وسائر المسائل الاعتقادية» ومنها القَّرْرُ بين كبائر الشرك والتّفاق والخوف 
والرجاء... إلخ وأحكام الولاية والبراءة والوقوف بينهماء والملّل السَتَ 
وأحكامها. (الرّكن الغاني) في التّجاسة والطهارة والصلاة. (الرّكن * و؛ 
وه و9) في الزكاة والصيام والحج والعُمرة. (الركن السابع) في الحقوق. 


”" المنار مج 77/ ص009. العدد الصادر بتاريخ 79 جمادى الآخرة 55 ١١ه/‏ 5 يناير 19757م. 
كتابٌ مُختصدٌ في العقيدة والفقه عند الإباضية» لَؤلّفِهِ قُطْب الأئمّة أَمْحَمّد بن يوسُّف أطفيش 
الجزائري. 


/اه 


فنحتٌ كبارَ العلماء الرَسْمِيّين وجَمِيعَ العلماء المستقلين على الاظلاع 
على هذا الكتاب» وهو مطبوعٌ بالمطبعة السلفيّة سنة ١ه‏ عل ورقٍ جيّد: 
وصفحاته "6١‏ من قطع المنازء وتَمْنُ التفخة فيه :8؟ فرغ /0. 

- العقريظ العالث: لِمَّجَلَّة (المِنْهَاج)9" التي مُحَرّرُها أبو إسحاق؛ 
ونصّه: 

«تجلة عِلْمِيّة أدبيّة إسلامية: لِمُنشئها الأستاذ الشيخ أبي إسحاق 
إبراهيم أطفيّش الجزائري تَزِيل مِضْرٌ وقد صَدَرَ منها جُزءان حافلانٍ 
بالمسائل الدّينية والأدبية والتاريخية» وكان من بواكر تَمَراتِهًا اليد على كتاب 
الشيخ على عبد الرزاق؛ رَاوَنديٌ هذا العصر في حاربة الإسلام؛ وتَضْرٍ 
الإفرنج على المسلمين» ومؤيّدٍ دعاية الملاحدة اللادينيّين بشبهات الدين. 

وإذ كان منشئٌ هذه المَجلّة من كبار علماء الإباضية وخليفةٌ أشهر 
عُلمائهم في هذا العصر عِلْمًا وبَيْنَا فالمرجرٌ أن تكون حَجلّته من أسباب 
التأليف والوحدة بينهم وبين أهل السّنة والشّيعة. 


ددم المنار مج 7”/ ص ٠‏ 11. العدد الصادر بتاريخ لارجب 755١اه/ ١‏ فبراير 5 97١م.‏ 
*" المنهاج: جلّة عِلْميّة سياسية اجتماعية» أصدَرَّها أبو إسحاق اطفيّش بالقاهرة» وكان يَطْبَعُها في المطبعة 
السَّلَفِيّة بِِضْرٌ. صَدرٌ أولُ أعدادها في فاتح المحرم 44 7١ه/‏ يوليو 1478م, واستمرّتْ حوالي سبع 
سنوات» ظَهرَ خلاكًا سبعة عَّرَ عددًا منهاء ثُمّ احتجَبّت احتجابًا 1 تظهز بعده في منتصف سنة 
ه. (انظر ما كتبه عنها أستاذنا الدكتور محمد ناصر في كتابه: الشيخ إبراهيم أطفيش في جهاده 
الإسلامي. ط١:‏ ١151١ه/‏ 1941م. جمعية التراث- القرارة/ الجزائر. ص١؟١‏ فا بعدها). 


مه 


والخلاف بينهم وبين الشّيعة أَسَّدّ وقد كان هو الذي بادَرَإلى الرَدَ على 
بعض الكتب التي نَشَرّها بعص ذُعَاة التشيّع في هذه السّنين2"7 للطَعْنٍ في 
أثمّة حُقَاظ السّنة» وتَبْذهم بِلَقَبٍ التضبه وكان ردٌهُ معتيلّاء فعسى أن 
تنال ما يُكافئ اجتهادٌ منشتها العَيورٍ على الأمة والملّة من الرّواج 
والانتشان وقيعة 0 فيها ٠٠١‏ قرش)(". 

زيادَةٌ على ما تَقَدّمَ حجَدُ تقريظًا كُتَبَهُ أبو إسحاق لتفسير المنار/؟", 
َذَّكَرَهُ في تجلته 00 ثم م تَقَلَه يذ افيره حُحَمّد رشيد رضا في (المنار) 
وتعقّبه. يقول الشيخ أبو إسحاق في تقريظه: 

«ظهَرَ في السَّنَةٍ الماضيّةِ الجزءٌ التايع من تفسير المَتَارء وفي هذه السَّنَةٍ 
ظهَرَ الجزءُ العاشرٌ منه. وتفسيرٌ المنار مِنْ ن أَسْعَى التفاسير وأَوْقَرِهَا رُوَة 
وَأَشْمَلِهًا لحقائق د" مفقودةٍ من منايج 0 0 السَيدُ 


مك1 الم 338 د هع 2 


ياتِ الإسرائيليات التي عوَعَْ مال كثير من 0 55 


“" يُشِيرُ إلى كتاب أبي إسحاق «التَّفْد الجليل للعنْبٍ الَِيل) وقد رد به على كتاب العلامة الشيعيّ مُمّد 
بن عقيل العلوي الحضرميّ (ت0٠75١ه)‏ الذي سَرَّاه: (العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل). 
والكتابان مطبوعان, كلاهما في القاهرة في تاريخ واحدٍ سنة 1157١ه/‏ 1975م. 

الف المنار مج 7”/ ص ٠‏ 15. العدد الصادر بتاريخ لارجب 755١اه/ ١‏ فبراير 5 97١م.‏ 

”" تفسيرٌ جليل قيّم» سبق التعريف به في الحديث عن آثار السيد رشيد رضاء وقد بَلّعَ به إلى سورة 
يوسُف وتوثي قبل تَامه. وهو في مقدمة التفاسير التي يْرِضُ شيحُنا أحْمَدٌ الخليلي على اعتمادها في 


جواهره. 
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قة بالتفسير إلا حُبَّ الاستكثار والوُلُوع بالتَخُليطء حتى صارٌ الكتابُ 
أَشْبَهَ ما يَكُونُ بِقَصَصٍ الرُواةٍ اليَوْمَ وهو ما يِجبٌ أنْ يُتَرَهَ عنةُ تفسيرٌ كلام 


س 


اللّه. 
هُ - والحتقٌ يقال - تفسير مُمْتِمٌ بظلاوَتِهء مُبْدعٌ في أَسْلُويه جاهمٌ 

في إِلْمَامِهِ ِمُفْتَضَيّاتِ الآية» مع الإيجاز في مََام الإيجاز والإطنئاب في مقام 
الإطناب. 

إذا مَرَرْتَ بآيةٍ في سُنَنِ الكُوْنٍ رأيئهُ يدن إليكَ من الحقائق ما يَسْحَر 
أو بآيةٍ في سُنَنِ العُمْرَانٍ رأيتَ بين يديك من الدقائق ما يبه أو بآيةٍ 
التوحيدٍ رأيت من خَْبِيرٍ وتَحْرِيرٍ ما لعن طائية من الكتب» مع 
استقلالٍ في البحت والنجيح أو بآية في الفقه وأضوله أ وُقَمَكَ على ما يأخُّذ 
بتلابييكَ مالِكًا لكَ من جوانبك. 

أكا تويقات اللاغة هص :القذه الطلؤله لقت قزق أشلوت هذا 
التفسير 00 خُروجًا عن مناهج العربية» وعَمّا تقتضيه الأياتُ 
الكروية وتيئلة الأحاديف الشوية أما آدات مخاطية لمم ودعايتها إلى 
اطداية م فإِضْدَاعٌ وإِقْنَاءٌ وإشباغٌ بالحقّ والحجة والأدلّة التي 

ذلك هوتفسير المنار تُقَدّمُه إلى قُرَاءِ النْهَاج. ولا يَمُوتُِ أا 0 
وق ال اطق كدي قدي زر بن افد ماد رَحمَهُ 


ورَضِيَ عنه - ذَكْرَ بإعجابٍ تفسيرٌ المنارٍ وأنّْى عليه("”» وفي علي أنه في 
بعض تآليفِهِ أو سَمِعْتُهُ مُشَافَهَة وكفى بِدَنَاءٍ هذا الإمام العظيم الذي قَسَّرَ 
القُْآنَ ثلاتٌ مَرَاتِ: (داعي العَمّل ليوم الأمل؛ مِمْيّان الرّاد إلى دار المعادء 
تيسير العفسير). 

عل أَنَني لا أَهْيِلُ أن آَخُدَ على هذا العلامة الكبير شِدَة لَمْجَتِهِ عند 
الكلام على صفات الله والآياتٍ المتشابيّاتء والحال أَنَّهُ اححتارَ أنْ يَأَخُدَ 
يجَانتِ عَدَءِ التأويل. 

والتأويل هو ما يقْمَضِيهِ كلام الله وعليه أهلُ البلاغة وَالخَلَفُ من 
أصحاب المذاهب الأربعة» والمُفَسَّرٌ منهم. وكمالٌ الكَنْزِيهِ مُوَجِبٌَ للتأويل» 
ولا كلام في هذا الموضوع وغيره في غير هذا المكانء فَلِلْمُصَئّفِ اختيازة» 
ولَهُ ترجيحُهء ولكن لا يجُوز لأحدٍ من أهل العلم أن يشتدّ على خُحالِفِهِ في 
النظر والمذهب» وهو رأيُّ ومذهبٌ أساطين من أهل العلم من السلف 
والخلق» 


إرتخص. أخيق 


”" كَنَبَ السَيدٌ محمد رشيد رضا تعليقًا على هذا الكلام: «كذلك إمامٌ الإباضيّة في ان من الشرقء أثنى 
على هذا التفسير كما أثنى عليه إمامُهم في المغرب (الجزائر). وينًا كَتَبَه عن مؤلفه لغيره: وكأنه سألّ أن 
تن اطق وفطت وق تلت الباطل اله فيذا ولي عل تاسطلدل عقي الأمانين واإتص اف 
انتهى تعليق السيد رشيد رضا. وقوله: «وبا كتبَهُ عن مؤلفه لغيره لا يَظْهَرُ لي عَلَ مَنْ يَعُودُ ضميد 
(كَنَبَ) ويقصد أن القائل كَتَبَ ذلك الكلام عن السيّد رشيد رضا في مكتوب بَعَنَهُ لغيره. أمّا إمامُ عمان 


فهو الإمام الخليلَ في أغلب الظن» ومراذه بإمام المغرب قطبٌ الأئمة. 


1١ 


ونرجو الله أن يَمُْدَ في عُمر المفسّر حتى يتم تفسير القرآن الكريم؛ 
الذي هومن أنشودة الأمة الإسلامية اليوم ومُّناها». اه"") 

ويقول السيد رشيا رضا مُعَقَبًا عليه: انشكر للأستاذ العلامة صاحب 
المنهاج تقريظَهُ العِلمِيَ الاستقلاليي» وكذا نقدَهُ المذهبيّ في مسألة التاويل 
على ما فيه من تعارض وإِجْمَالٍ وِبْهَام سَبَبْها توخي الاختصارء فهو يقول إِنّ 
المفسّر ١مِنَ‏ الْحَلّفِ من أصحاب المذاهب الأربعة»» فماذا يريد يهّذا القول؟ 

إنّ أئمّة المذاهب الأريعة يُعَدُون من عُلَمَاء المَّلّف لا مِنَ الخَلّف»: 
وكان مذهبّهم في الصّغات إمرارٌ النصوص في صفات اللّه تعالى كما وَرَدَتُْ 
من غير تعطيل ولا تمثيلٍ ولا تأويل» وهذا ما نَدِينُ الله تعالى(*" وتُمَرّره في 
تفسيرنا وغيره عِلْمّا لا تقليدًا لَهُمء وأما المتأولون من المتكلمين المنتمين 
إليهم في الفقه كالمعتزلة من الحنفية والأشعرية من المالكية والشافعية فقد 
خالفوا أثمتهم في هذه المسألة الاعتقادية» واعتذر بعضّهم كالغزالي عن 
ذلك بأن الضرورة ألأَنْهُم إلى علم الكلام المبتدع لأجل الرّدّ على الفلاسفة 
والمبتدعة» وقد رَجَعَ بعضُ فحول هؤلاء المتكلمين عن تأويلاتهم إلى 
مذهب السلف الصالح في الصفات» كما يفضّلونَهُم في سائر أمور الدين. 


المنهاج ج١‏ و5؛ المُجَلّد السّادس الصادر سنة 154ه. والمنار مج7/ ص4١١1-١١١.‏ العدد 
الصادر بتاريخ شوال ٠76١ه/‏ فبراير 1917م. 


«” كذاوَرَدَتُ في الأصلء ولعلٌ صوايَبًا: وهذا ما نَدِينُ لله تعالّ به. 
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وما كَوْنُ البلاغة وكمال التَثْزِيه يُوجبان التأويل فهو دعوى أو 
دَعْوَيَانٍ لا يقوم عليهما دليٌ» فهؤلاء المتكلّمون المتأولون ليس أكمل 
تَنْزِيهًا لله تعالّ ولا أوقّ فهمًا لبلاغة كتابه من علماء الصحابة والتابعين» 
بل ذُونَهُم فيهما بدون نزاع» وإِنّما كلامُهم في التّزيه مَبْونٌ على نظريات 
اصطلاحية ما أنزل اللّه تعالى يها من سلطانء وقد أفضث بالجهمية 
والمعتزلة إلى نفي الصفات التي أثبتها اللّهُ لنفسه وهي عين الكمالء 
بالتحكّم فيها كما يتحكمون في صفات المخلوقات» كما أنّ فهمهم 
للبلاغة مقيّدٌ بقواعد واصطلاحات الفنون وأصول المذاهب التي 
يحكموتهًا في القرآن» والقرآنُ فوقٌ الفنون والمذاهبء وإِنّما الواجبٌ 
تحكيمَةُ فيهماء كما بَيََّا ذلك مرارًا في تفسيرنا (والشيعةٌ والإباضية على 
مذهب المعتزلة في التأويل). 

وأما شِدّتنا في الردّ عليهم فهو دُونَ شِدَّةِ غْلاتِهِمْ في اليّدَ على أهل 
الإثبات وسَلَف الأمّة فهم قد يكفّرون خُخَالفهم في صفة العُلوٌ ولو بطريق 
اللزوم؛ وحن تُحْظئهم ولا نكثرهم. وسنتوخى اللَّنَ في ذلك إن شاء الله 
1د 

وفي هذا المثال ما يَشْهَدُ لليَجُلَيْنٍ باستقلالية الفكرء واتباع الحق» 
وتَرْكِ المحَاباةٍ والمجَامّلات. 


”” المنار مج 77/, ص١١١.‏ العدد الصادر بتاريخ شوال ٠1705١ه/‏ فبراير 1917م. 
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ومِنْ تلاقْح الأفكار بين العَلَمَيْنِ: اتفاقهما في الدعوة إلى اللّه بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وسعيّهما الحثيثٌ إلى لَمّ سَّتاتِ المسلمين والوحدة بينهم 
ونستشهدٌ بِيِثالَيْنٍ هنا أوردتهما حَجَلّة المناره أوهما: هو الاجتماعٌ العظيم 
الذي انعَمّدَ في نادي (ِجَمَعِيَّة الشّبّان المسلمين بالقاهرة) سنة 845١ه/‏ 
١ه‏ للتنديد بسياسة الإبادة والاستئصال التي اتبعتها إيطاليا في 
طرابلس الغربه وأَصْدَرَ بيانًا وَفَّعَ عليه أهلُ الرأي والمكانة في مص لِمُرْسَلَ 
إلى جمعية الأمم و يذاعي العالّم الإسلاي. وتَصَدَّرَ مئاتٍ الإمضاءاتٍ على 
هذا البياق: إمضاء السيد. تكد رشيد ركنا متشء غيلة المدارء وإمضاء 
الشيخ إبراهيم أطفيش الجزائري منشئ مجلة المنهاج7". 


قد حافظ عو ض حب 'الدبن التخطيئن مد أحمد الغمراوى 
باب جز ندة كوكت الثرق منتي عله الزهراء وضحيفة اافتج كتم درجم ةالشْيا نبا لقاهرة 
مد الناغي ابراهيم اطفيس الجزائري ممد أتقد المناقى 
نواادارة الشبان السلمين حب علة المتباج حر نز خرائد الفلا الممري 
ل كُتور رمد علي الدكتور نصر فريد ‏ الدكتور عبد الأطيف.فآضلٌ 
للأطباءمد يرال الذرم.ة ذن اطبا القاه 2 من أطبأ القاهزة 


ار حسدن أو السبعو د خم راجهد الفقى #ود سلتوات عبدر بهمفتاح 


عن اطباء القاهرة دفن الفلا هن علماء ارهن من علماء الاسلام 
محمد اطهياوى امد #تار: أحمدعيد اليد #مدعمان 
بي ية مندس #بلدس 


” المنار مج١”/,‏ ص1/15- .11١1/‏ العدد الصادر بتاريخ المحرم ٠70٠١ه/‏ يونيو 1 191م. 
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أما المثال الخاني: فَحِرْصًا من اليَجُلَيْنِ على خدمة المسلمين والاشتغال 
بقضاياهم بِادَرًا بالمشاركة الفعّالة في المؤْثَّمَرٍ الإسلاي المنعقد في القدْس 
الشريف!7”" سنة 60١٠ه/‏ ١198م,‏ وكان لَهُمَا حضورَهُمًا المُمَيّ فقد تراص 
السيدُ حُحمّد رشيد رضا لْنَةَ الدعوة والإرشاد - وهي إحدى اللجان 
المنبثقة عن المؤْتَمّر - وتلا على الحاضرين تقريرٌ اللجنة» وكان مِنْ إعداده 
وصياغته بعد إقرار بقيّة الأعضاءء كُمَّ قم باب النقاش» فتكلَمَ الشيخ أبو 
إسحاق أطفيّش حين جاء دورٌ» فقال ما ملخّصّه: إنه هو مِمّن ابثُلوا 
بدراسة الخلاف بين المسلمين» وإنه يعتقد أن التوفيق والتألي في هذا 
المؤتمَرٍ مُتَمَنّ عليه» وأن الإخلاصٌ غيم عليه» وأنه يَعْرِفُ السّيد رشيدًا 


«" هو المؤتّرٌ الإسلاميٌ العام الذي أقيم في القدس ابتداءً من يوم 4؟ رجب ٠70١ه/‏ الموافق له 6 
ديسمبر 1911م. وحَصَرَهُ مندوبو اثنتين وعشرين دولةً إسلامية» إضافةً للعديد من قيادات العمل 
والفكر الإسلامي» مثل (محمد رشيد رضا) صاحب المنار» و(سيد قطب) صاحب ظلال القرآن» 
والمفكر والشاعر الهندي الشهير (محمد إقبال)» والزعيم الهندي (مولانا شوكت علي)» والزعيم التونسسي 
(عبد العزيز الثعالبي)» ورئيس وزراء إيران الأسبق (ضياء الدين الطبطبائي)» والزعيم السوري 
(شكري القوتلي)» إضافةً لمنسق المؤمر العام والداعي له الشيخٌ المناضل مفتي الديار الفلسطينية الحاج 
(أمين الحُسَيْنِيَّ). وكان هذا المؤتمر من أضخم المؤتمرات التي عَقَدَها المسلمون لبحث قضية التوطين 
اليهودي على أرض فلسطين والتواطؤ الدولي على ذلك. انظر للاستزادة: كتاب (خلفيات المؤتمر 
الإسلامي بالقدس ٠175١ه‏ - 1971 م) للزعيم: عبد العزيز الثعالبي. ط١:‏ 50/8١ه/‏ 1988م. دار 


الغرب الإسلامي- بيروت/ لبنان. 


ويعرف فكرّه وفضله» وأنّ رائِدَهُ الوحدة الإسلامية وهو دائمًا يدعو إليها... 
ثم ذكر بعض مؤاخذاته على التقرير» وأبدى ملاحظاته عليهلة". 

غ2 آنا وكابسات. 5 النزنض ركاذ أن نكر صماف: أعاراض يعض 
المشاركين - من وِجْهَةٍ نظر مذهبية - على ما جاء في العقريره وإثارة النزاع 
حول قضايا تاريخية عَمَا عليها الزمن» واتَّهامَ الأطراف الأخرى - وعلى 
رأسِهم السيّد رشيد رضا - بالتحيّز والطائفية1:*)! 

فبادرَ أبو إسحاق أطفيّش - قَبْلَ كل الحاضرين - بإطفاء الفتنة في 
مَهْدِهَا وَوَقَمَ قائلا: إن المؤمَرَ جاءَ لِيَجْمَعَ كلمة الأمّة الإسلامية" 
ويَعْمَلَ لقضيّتها لا ليفرّق وَحْدَنّهاه ويكفينا أننا جثنا لقضيةٍ هي الوقوف 
أمامَ عدُوٌ واحد يسعى لكمُزِيق هذه الأمة» بل الأذقي أنّ اليهود يطمعون 
فينا معشرٌ المسلمين» حيث ظنوا أَنْهم أمام أَمّةَ متفككة متشتتة. لو تَدَبّر 
المسلمون قوله تعالى: إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)4 فهذه الآية خَحاطِبُ الباغي 
والمَبْغِيَ عليه؛ وسَمَّتهُما مؤمنين وإخوة؛ إشعارًا بأن الإسلام وحدة وأخوّة 


“” المثار مج7/, ص 540. العدد الصادر بتاريخ ذي القعدة ٠10١ه/‏ مارس 147*7م. وقد وَرَدَ 
النصٌّ في الأصل هكذا بمّعناه دون ألفاظه. 

“* قال السيد مد رشيد رضا: «وقّد افتتَحْتٌ الدَّفاعَ عن التقرير بالإشارة إلى ما يَعْرفهِ أكثرٌ أعضاء 
المؤمّر وغيُهم من جهادي مُدَةَ ثلثِ قَرْنِ ونيف في سبيل جنع كلمة المسلمين... ويَشْهَدُ لي بذلك أكثر 
من ثلاثينَ مُجَلدًا من مجلة المنار لا يُمْكِنّ لأحدٍ أن يَارِيّ فيها. قلتُ: وإِنّ لي قاعدةً معروفة مشهورة في 
الجمع بين أصحاب المذاهب الإسلامية» سّمّيت القاعدة الذّهبيّة» وهذا نصّها: تَتَحَاوَنُ على ما نتفق 


عليه ويَعْذُرُ بعضّنا بعضًا فيا تختلف فيه؛. المنار مج7*/ ص 791. 
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كأخوة الأعقاف ويظهر أن المشلبين تنروق يذه الآة ذون قدترها لحن 
العدبّ ولو تأمّلوها لأدركوا أنّ الإسلام آخى بينهم أخوّة تامة» لا ينبغي أن 
ا يحْدْتَ لا أدنّ تفكُكِء ولو بَلَمَ الأمرُيِهِمْ مبلكًا عظيمًا ما دام الاممٌ هو 
الإسلام 

إن الخامعة السساام الخلاف الدّيني بين طوائف المسيحية - 
موجودةٌ فعلاء وكَوَّنَتْ كتلةٌ واحدة لشُعُورهم بالواجب. وأمّا المسلمون فلم 
يَكُن الخلاف يَصِلُ بِهِمْ ما وَصَلَّ بالمسيحية: ولكنهم لا يَشْعْرون بالجامع 
الحقيقي وهو الإسلام. وإننا لنتمئّى أن يكون هذا المؤتمر هو المُجَدَّدَ 
لوَحْدَةٍ المسلمين» أمامٌ الخطر التاهم الذي جعل اليهودّ يَسْخَرُونَ مِنَاء 
والاستعمار يَعْبَتُ كما يشاء بهّذه الأمّة المُحَمّدية). 

وكانث هذه ذه اكلا بردًا وسلامًا على الحاضرين؛ عمد الكثيرون صنيعٌ 
قائِلِهًا وشكروا سعيه للوفاق والعآخي'". 

وأخمل شهادة :كت يها صُوْرَ العواضل يبن أي إستحاق ووقيد برضا 
هذه الكلماتٌ التي سَطّرها أبو إسحاق في رسالة لصديقه العزيز أبي 
الينطاق41 حَقت بوفاة السيّد محمد رشيد رضاء قال فيهاة الوقد توق 
بالأمس أعظمُ عَالِمٍ بِِصْرَء الشيحٌ رَشِيد رضاء وَخَِرْتُ أكيرٌ صديقٍ 


”” الشيخ إبراهيم أطفيش ني جهاده الإسلامي؛ للدكتور محمد ناصر. ص 5 5. 
”” انظر: رسالة من أبي إسحاق لصديقه أب اليقظان؛ مؤرخة في 8 شوال ٠70١ه.‏ 
”” إبراهيم بن عيسى أبو اليقظان (و: ١4‏ صفر 1105١ه/‏ أوائل نوفمبر 1844م - ت: 77 صفر 


191ه/ "١‏ مارس 1917/7م). ترجمته في معجم أعلام الإباضية- قسم المغرب. 
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يَفْهَمْ وأفْهَمُه في الدّين والسياسة الإسلامية. وكانت وفاته خسارةً لا 
تُعَوَضِء فكَمْ كان خُرْنِ شديدًا. وكان مِمَّنْ يُحِبّكَ ويُعْجَبُ بإخلاصِكَ 
ودينِك» ويّقُول: ليس في الجزائر صحيفةٌ إسلامية سوى صحيفة أبي 
اليقظان9**) والشّهاب*". فإنًا للّه وإنا إليه راجعون)/07. 


“" لعله يُشِير إلى جريدة (الأمّة) التي أصُدَرّها أبو اليقظان بين تاريحّيْ: ١1/‏ جمادى الأولى 1107ه/ / 
سبتمبر “1977م إلى: 8 ربيع الآخر 7017١ه/ ‏ يونيو 1918م. فتاريخ صٌدورها متزامنٌ مع تاريخ 
كتابة الرسالة. وإلا فهي واحدة من نََاني ضصُحُفٍ أصدرّها أبو اليقظان في تواريخ مختلفة. (انظر: تاربخ 
صحف أب اليقظان؛ بقلم: أب اليقظان إبراهيم بن عيسى. تقديم وتعليق: محمد صالح ناصر. ط١:‏ 
64اه/ ١٠١م.‏ مطبعة دار هومة/ الجزائر. ص © .)٠١‏ 

«" الشَّهابُ: جَجلّة أَصْدَرَها الشيح عبد الحميد بن باديس سنة 147١ه/‏ 1974م. (انظر تاريخ 
الصحافة العربية؛ لفيليب طرازي. مج ”/ ج5/ ص00 7). 

”” من رسائل أبي إسحاق لأبي اليقظان (يحْمُوعٌ مرقون بِحَوْرَّتي نسخةً منه). وفي المقابل يصف الشيخ 
دَبُوز احتفاءً أعلام الجزائر بالمنار بقوله: «أما المجلات التي تصلنا من مصر فكثيرة؛ أهمها: مجلة المنار 
لرشيد رضا. إن هذه المجلة كانت خيرا لنهضة الجزائر» وغذاء قويا لمعهد ال حياة» وأياديها على الجزائر 
والمعهد لا تحصى» «<انظر: أعلام الإصلاح في الجزائر؛ تأليف: محمد علي دبوز. ط١:‏ 1195ه/ 
5 مطبعة البعث- قسنطينة/ الجزائر. *”/ 87). ولذلك ليس عجيبًا من صحيفة الأمة لأبي 
اليقظان - كما قال الدكتور محمد ناصر - «أن تقيم مناحة مفجعة لوفاة الشيخ رشيد رضاء وتدعو 
الشعب الجزائري ليقيم لهذا المفكر الإسلامي العظيم حفلة تأبين كبرى؛ إشادة بمواقفه وأياديه على 
الفكر الإسلامي» (انظر: الصحف العربية الجزائرية من 184177 إلى 5 ١10‏ م؛ تأليف: محمد ناصر. ط١:‏ 


/ا5اهم//ء٠‏ ١لم.‏ دار الغرب الإسلامي- بيروت/ لبنان. ص .)50١‏ 


وهي كلماتٌ تُوَضّحْ مكائةً السية وكيد رظنا من لثين اندا تدان كنا 
قال الدكتور محمد ناص 0 


أبو إسحاق أطفيش 


انظر: الشيخ إبراهيم أطفيش ني جهاده الإسلامي؛ للدكتور محمد ناصر ص 5 6. 
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أبو إسحاق في مؤتمر القدس (الرابع من اليسار, يحمل عصاه بيمينه» وكتابا بشماله) 
ونرى في الصورة السيد محمد رشيد رضا (السابع من اليمين) 


أبو إسحاق اطفيش في مؤتمر القدس (الأول من اليمين) 
وعلى يمينه الزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي 


(مصدر الصورة: إرشيف واصف جوهرية- القدس) 


دوجن -- -ي--دب بدن صر جء لعن الاسيحه از الووئ "كيدا -2»” زعا 
'صحيحا ومن الورق المتوسط يو اقوةإءوأتجرم .الغر تام زوش في خلصلا ٠‏ 
ش في الخارج ١‏ , 

» الدعايةال بين المؤْميّكٌ‎ «١ 

ستاذ الشيخ ابو اشحدق برام كل يوست طفشل" البزائرئ أمن“غلراء 
المثر بين الذبن يياقبهم المنار: حب الاصلاح اامتدل أي ألذإن دون 
. عدانةالدبن الاق اعتقاداو نا وعنلاو م نبا من مد نَيةالمهى 

فى قواعد السيادة والاستقلان والقوة العسكرية وااغر وةء وان بين هذا . 
من عقلاء انا مة الاسلامية و بين مقلدة الجامدين من" « حهلة المالم وسكنة 


تفسير أاثار 

فل وقد للاستاذ الفاضل علامة الاياضية الشيخ أي اسحاق ابراهم 

ره في محاته المنباج (ج او؟ مه) قال 

فيالسنة الماضية الجزء والنابع ين تفسير المذار وفي هذه السنةتظهر يذ 

١ !‏ اتسير اأنار من أسمى التفاسير وأوفرها غروة »وأشعلها للقائق من 

: ود من مناهعج المفسر ين » ولي سالسيد مؤسسر امنار تمن يشر ماهب 

هم ماعلاً الاأوراق عو عتد الى ترهات الاسسرائيليات القي عط تفال 
تبء وما ليس له علاقة بالتضسير إلا حب الاسشكثار والولوع 
توضارالكتاب أشيهمايكون بقصص الرواةاليوم؛وهو ماعل أذ يلزه 


الا 


07“ 


السنة التانية « لكل جملنامتكم شمزعةومنباجا»ة الجزان ٠6١‏ 


تصدر بالتاعرة غرة كل شبر عر :3 موك ا جرر 0707 سر 


9 / )م 7 
وما لزغ لمم ا 5 
ضيه . ب و 
”2غ يي ل 
اد 55006 
هد سام 


5 - 7 
صندوق البريد دم 7مس ل- 
.4 


( الاشتراك الس:نوى ) 
جنيه اتجليزي خارجالقعار العمرى 
وعانون فرشا داخله 


والدفم مقدما 


لس عشمر 8 أشبر ( 


الفر ال شري بس اصيك جما خرالرر لز كل 


نف 


© بين تُحمّد رشيد رضا وأهل توذس: 

قَدَّمْتُ في فايِحَةٍ هذه الأوراق أنّ علاقاتِ السيد رشيد رضا بأعلام 
الإباضية تفاوَتَتْ؛ بين وطيدةٍ وعابرة» وبين شخصيّةٍ وعامّة. وذكرثُ أهمّ 
الأعلام الإباضيين المعاصرين لَه وَالمُتوَقَّ أن تتكون لَهُمْ صلاتٌ بِهِ. وقد 
انمه الف بين صفحات (المنار) عن اكتشاف علاقات قوية مع نزلاء 
مصر من الإباضية» وعلى رأسهم: قاسم بن سعيد الشمّاخي» وسليمان 
ار و مسار انين 

أمّا بقيّة الأعلام المصلحين فَلَمْ أُجِدْ ما يوكدُ وُجُودَ اتصالٍ أو علاقةٍ 
بهم. لذلك ارتأيتُ أنْ أَجْعَلَ الحديث التالي عن اهتمام السّيد رَشِيد رضا 
بِمَواطن الإباضية» وعنايته بالاظلاع على أحوالِهِمْ ورَضْدٍ أخبارهم. ومن 
المادّة العلمية السابقة تكوَّئَتُ لدينا صورةٌ عن صِلاته بأهل الجزائره من 
خلال علاقته بقطب الأثمة وأبي إسحاق اطفيّش وأبي اليقظان". ويبقى 
لنا أن نستكشف علاقته بأهل ليبيا (وهوما لَمْ أجِدْ إشارةً إليه سوى ما 
تقدم عن الشماخي والباروني) وأهل توذس» وأهل عُمان» وأهل زِخجِبَار 

أمَا تُونس فَلَمْ أجِدْ في ثنايا حَجلّة (المنار) ما يُعَدُّ تواضّلاً - بِمَعْقَ 
الكلِمّة - بين السيد رشيد رضا والإباضية هناك. 3 ما وَجَدْتُهُ (تقريظ) 


راجع أيضا حول هذا الموضوع: معالم النهضة الإصلاحية عند إياضية الجزائر (/181١١1ه/‏ 1144م 
إلى 1187ه/ 1957م)؛ تأليف: قاسم بن أحمد الشيخ بالحاج. ط١:‏ 8477١ه/‏ ١١١1م.‏ جمعية 
التراث- القرارة- غرداية/ الجزائر. 7764 صفحة. و: أبو اليقظان وجهاد الكلمة؛ تأليف: محمد صالح 


ناصر. طه: 5774 ١1ه/ ١1/8‏ 5م. دار ناصر للنشر والتوزيع- الجزائر/ الجزائر. مجلدان. 


:ا 


يندرج ضمن (تقاريظ المطبوعات الجديدة) التي خُصّص لها بابٌ ثابثٌ» 
وتعكس انفتاح حجلة المنار وسّعَة اطلاع خُحَرّرهاء ومُتابَعَتَهُ لِمُسْتَجدَات 

والتقريظ المشار إليه يتعلّق ججّريدة (مُرْشِد الأمّة) 0" للصّحاقّ 
الإباضي التونسي المشهور سليمان بن قاسم الْتَادَوِيٌ (ت١0١ه/م‏ 
6١‏ ونصّه: «جريدةٌ عِلْميَّة سياسية قضائية يري تصدر يوم 
الجمعة من كل أسبوع. مدير الجريدة ومُحرّرها المسؤول سليمان الجادوي. 
وه تصضدر فق هديلة توس حادتنا أعداذ من هذه الخريدة فامشتحسةا 
مسلكهاء وكمدنا منهاجهاء وسُرِرْنا بِعَيْرَتِهَاا وقيمة اشتراكها ؟٠‏ فرنكا في 
الخارج» فعسبى أن يكون الإقبالٌ عليها عظيمًا»7". 


وفي الجريدة الثانية التي أُصَدَرَها الجادوي من بين جرائده الثلاث» وكان ذلك سنة 15757ه/ 
0 6 ِ 

م وبقي يَصَدِرٌها بغير انتظام إلى السّئوات الأخيرة من حياته. وأولى جرائده هي (المرشد) سنة 

4 ه. والثالثة هي (جريدة أبي نواس) سنة 1177177 ه. (انظر معلومات عن هذه الصحف في: كتاب 

تاريخ جربة؛ للشيخ سالم بن يعقوب ص١٠7”7.‏ وتاريخ الصحافة العربية لفيليب طرازي. مج "/ ج14/ 

ص 27507 )0 وانظر كتاب: الفوائد الَمّة ف منتخبات مرشد الأمة؛ تأليف: سليمان الجادوي 

(صاحب جريدة المرشد ومرشد الأمة و«أبو نواس»). ط١:‏ 1157ه/ 1976م. المطبعة التونسية/ 

تونس. 5//ا صفحة. 

” سليمان بن قاسم بن سليمان الجادوي؛ أبو الربيع. ترجمته في معجم أعلام الإباضية- قسم المغرب. 

المنار مج /١1‏ ص 07”". العدد الصادر بتاريخ ربيع الآخر 75748١ه/‏ مايو ١111م.‏ 


وقد حَرَّر التقريظ: حسَين وَصَفِيٍ رضاء نيابة عن السيد محمد رشيد 
سا ين 
رضا ححَرّر المنار. 


نايا الخادري (آرك ناسين من البدين) ومظهر في المبورة! العيخ آبر الإقظات (الرايم عن البنيق رين 
والشيخ محمد بن صالح الثميني (الأول من اليسار وقوفا) 


8 


فبين محمد رشيد رضا وأهل حْمَان: 

لا نُبَالِغُ إذا قلنا إنّ السيد حُحَمّد رَشِيد رضا من قلائل أعلام المّة 
البارزين الذين وَطِكَتْ أقدامُهُمْ أرض عُمَانء فأكتَرْمُم لا تَجِدٌ عُمَانُ ذكْرًا 
َهَا على ألسنتهم» فضلاً عن ارتباطهم بعلاقاتٍ مع أعيانِهاء أو زيارَتِهمْ 

وتما يميز رحلة السيد رضا توثيق صاحبها لتفاصيلها بقلمه البديع؛ 
وسرده الماتع» وطريف حديثه؛ ودقة ملحظهه؛ وقد ذشرها مُمَرَقَةَ في مجلة 
المنار ثم جمعت بعد وفاته في كتاب2". 

كاقف محلة السيف رشيد:وضا إل غتان > أو عاضكتها منقط 
بالتحديد - يوم الاثنين ؟٠‏ جمادى الأولى ٠٠ه/‏ 9؟ إبريل ؟191م: 
واستمرّت أسبوعًا كاملا إلى يوم الاثنين التالي 9 جمادى الأولى :١ه‏ + 
مايو ؟151م. وكان قادِمًا إليها من مُمْئْ (أو ببي) من الهندء ثم غادَرّها إلى 
الكويت والبصرف طمن رحافه اللتجازية الاجهورة: 

َقَبْلَ هذا التاريخ لا نستطيعٌ تَحَديدَ بدايةٍ لعلاقة السيّد رشيد رضا 
بعْمَان وأهلٍ عُمَّان. والشيءٌ الجميلُ أنّ (عْمَان) تأتي دائمًا على لسانه حين 
يستحضرٌ صورةً الوطن العربي الإسلائي الكبير من شرقه إلى غربه» ويُعالِجٌ 
آلامّه ويستشرف آماله. ومِنَ الطريف المفيد أن نذكر عبارته التالية التي 


”* انظر: رحلات الإمام محمد رشيد رضاء جمعها وحققها: يوسف إيبش. ط١: 57١‏ اه/ ١٠٠٠م.‏ 


بدر للنشر والتوزيع- بيروت/ لبنان. ص19 ف| بعدها. 


7 


وَرَدَتْ عَرَضَّا في بعض مقالاته. يقول: (المسرة - بكسر الميم وتشديد الرّاء 
-: آلة المِسّارَّة والمُرادُ يها التلفون. وقد قلثُ في آخِر قصيدتي الشَّرْقِيّة 
التي تََمْتُهَا وأنا تلميدٌ بطرابّلْسَ الشام منذ ثلث قرن: 
تُتلى فَيَظرَبُ مَنْ بالضَّادٍ يَنْطِقُ مِنْ أرجاء فاسٍ إلى القُّظْرٍ العْمَافيَ 
كاتنا أن أشذو بالمدوق أن كلق وتتيان ك1 

وخَحْنُ حين تُريدٌُ تأريعَ علاقة السيّد رشيد رضا بأهل عُمّان فإننا 
نتحدث عن عمَانَ في إطارها العام دون تخصيصٍ بِنَذْهَبٍ أو طائفة. على 
أنّ الأسبقيّة - فيما يترجّح - كانت لبعض المالكية والأحناف والحنايلة 
الذين بادروا إلى تسجيل اشتراكاتهم في مجلة المنار» وسَّعَوًا إلى اقتناء 
أعدادهاء وأرسلوا استفتاءاتِهمْ ليُجيبَ عنها حُحَرّرُ المنار. 

فتَحِدٌ مثلاً ف أوّل أعداد سنة ٠ه‏ سؤالاً عن (الماسونية) صادرًا 
من «السيد أحمد بن يوسف الزواوي من مسقط)0'". وفي أحد أعداد سنة 
/اء8٠ه‏ أسثلة فقهيةً عامة من مسقط؛ وجّهها «عبد الله بن عبد العزيز 


”" المنار مج/7/ ص7١‏ 5. ويُّشِيرُ في موضع آخر عند حديثه عن العرب أن َالْكَهُم متدّة من «سلطنة 
مراكش في المغرب إلى تساطنة مَشقَط وان في المشرق». امخار مج 5 ؟/ ص 87/. 

“ المنار مج6١/‏ ص ”". العدد الصادر بتاريخ المحرم 0٠13١ه/‏ يناير 14317١م.‏ ولعل السائل ابن 
يوسف بن أحمد الآتي ذكره. وانظر: فتاوى الإمام محمد رشيد رضا؛ جمعها: صلاح الدين المنجدء 
ويوسف خوري. ط١:‏ 1577١ه/‏ 5١٠1م.‏ دار الكتاب الجديد- بيروت/ لبنان. ص١7١١.‏ الفتوى 


.5١ رقم‎ 


2,72 


البلوثي من 10 وأسغلة أكرق في السنة نفسها من «نحيّد بن 
سعيد غبّاش السَّلَفِيَ العُماني» أرسلها من عَدَن حين مروره عليهال". 
وأسئلة من «أحمد بن حسن في دُبي على خليج فارس)7"". وفي المقابل حََدُ 


المثار مج4”/ ص 0750. العدد الصادر بتاريخ جمادى الأولى 5177 11ه/ نوفمبر 197/4١م.‏ وانظر: 
فتاوى الإمام محمد رشيد رضا؛ ص88 ١‏ ؟. الفتوى رقم 07. 

” المنار مج9؟/ ص١8.‏ وانظر: فتاوى الإمام محمد رشيد رضا؛ ص55١5.‏ الفتوى رقم .4١‏ 
والسائل هو: محمد بن سعيد بن غباش بن مصبح الرّي (وٌلد 117 أو 17.17- توفي 1184ه) قاض 
مؤرخ فلكي. مولده بمنطقة المعيريض في رأس الخيمة. درس في الشارقة وقطر ومسقطء ثم ارتحل إلى 
الأزهر في مصر عام 745١ه/‏ 19717م, فتخرج بالإجازة من شيوخه في العلوم الشرعية. وعاد إلى 
بلاده فتقلد عدة وظائف في سلك القضاء والتعليم. زار العديد من البلدان العربية» ثم انتقل إلى قطر 
حيث أشرف عل دار الكتب القطرية عدة سنواتء كما تولى إدارة المعهد الديني في الدوحة. واستقر 
بقطر إلى سنة /1"8١ه/‏ 1174 م؛ إذ تعرض لحادث سَيْر نْقِلَ على إثره إلى الهند للعلاجء غير أنه ما لبث 
أن توفي. ربطته علاقات واسعة بعلماء عصره؛ مثل: محمد رشيد رضا (ت704١ه)»‏ وإبراهيم بن 
سعيد العبري (ت1790١ه)‏ وعبد الله بن زيد المحمود (ت5117١ه).‏ وكان كثير المراسلة» وينعت 
نفسه - عادة - في رسائله ب «السلفي العماني» أو «الحنبلي الأزهري». من آثاره المذونة: فوائد في تاريخ 
الإمارات» وتقريرات وتعليقات على حاشية اللبدي على شرح دليل الطالب في الفقه الحنبلي. وترك 
تاجف ذلن منظمها د ترفائة. انظر ما كتبه عنه: عبد القادر أحمد عبد القادر؛ في: مجلة آفاق 
الثقافة والتراث؛ إصدار مركز جمعة الماجد- دي العدد /78571/ ص"/١.‏ 

المثار مج١٠/‏ ص184. مج١7/‏ ص45. وانظر: فتاوى الإمام محمد رشيد رضا؛ ص47 .7١‏ 


الفتوى رقم 48/. وص 5776. الفتوى رقم .8١4‏ 


و و 


في أحد أعداد سنة 1ه انتقادًا واستدراكا على (المنار) كتبه إباضيٌ 
أتدعن أهل غنان 3 يدكر ات 1 

واحت ل اعت حواري ١١‏ نان إل ديه الحااقة يل يمور 
على استمراريّتها وتواطلية. كنا لأ نفك فى أنيا تعدّث ضور المراسلة 
والمكاتبة إلى ما هو أَغْمَّقُ من ذلك» فالدلائلٌ قشير إلى صداقة عميمة ناتَةٍ 
غنم لقاء وقعائق ميق السيك ميك رشيد رضنا والسيد' ورنف الأواري ا 


“ المنار مج١/‏ ص١77.‏ العدد الصادر بتاريخ شعبان ١177١ه/‏ أغسطس 1917 م. وَيُشِيرُ السيذٌ 
رشيد رضا في (المنار) مج7”/ ص18 إلى رسالةٍ وَرَدَنْهُ من الهند» تتضمّنُ فتوى حول حُكُم الصلاة ة إلى 
القبور» عليها تصحيحٌ كثير من عُلماء ا هند وعُمان - كما تقول الرسالة - دُونَ ذكر أسَّْاء. 

4م يوسُف بن أحمد بن مُحمّد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الزّواويّ: أحد تجار مسقط وأعياههاء يجيد 
العربية والفارسية والهندية» رحّالة صاحب علاقات واسعة, امتدت تجارته ما بين العراق والكويت 
والحجاز وعمان ومصر وإيران وكراتشي والهند وإندونيسيا. يذكر عبد المسيح أنطاكي أنه التقى به في 
القاهرة سنة 11777١ه/‏ 1108م ولعله تعرف على السيد رشيد رضا في تلك الزيارة أو حتى قبلها. 
توفي مقتولا سئة *17*4ه/ 1984م في مجزرة الطائف. وجدّه الشيخ: محمد بن عبد الرحمن الزواوي 
الأحسائي المالكي المتصوف؛ الذي نزل مسقط واستوطتهًا في عهد السلطان سعيد بن سلطان. وجده 
الأكبر الشيخ: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الزواوي الإدريسي الحسيني المالكي؛ أحد فقهاء زمانه» توفي 
بالأحساء في رمضان سنة 01٠١١ه.‏ ويوسف بن أحمد هو والد عبد المنعم بن يوسف الزواوي (المولود 
هم 1840م والمتوى 786١ه/‏ 1957م)؛ صاحب المسجد المشهور الآن بِاسْمِهِ في منطقة 
الُْوَيْر بالعاصمة مسقط. وجَدٌ عمر بن عبد المنعم الزواوي (المولود 144١ه/‏ 195١م‏ والمتوق 1١8‏ 
شعبان ١515١ه/ ١١‏ إبريل ١7١٠م)‏ وقيس بن عبد المنعم الزواوي (المولود 1155١ه/‏ 1978م 


والمتوفى ١7‏ ربيع الآخر 7١5١ه/ ١١‏ سبتمبر 19146م). جمعت شذرات ترجمته من المصادر الآتية: 


م١‎ 


أَخَد أغيان مسقط. ولعل .هذا الأخير هو المبادر إلى تكوين هذه الضلة إذ 
لأ شرق ارشيندرضا رحلة إلى غمان قبل يحلتةه المقنار إليها آنقا: 

وعلى كل فإن هذه الرحلة وطّدت الروابط» وزادت السيد رشيد رضا 
معرفةً بعُمان وأهلهاء وكوّنث في ذهنه تصورًا أُوضَعَ عن الحياة الفكرية 
فيهاء ومآثر علمائها وأقطايهًا. 


يوسف بن أحمد الزواوي؛ على يسار الصورة 


الذرمان. ط١:‏ 557١ه/‏ م .دار الفتح- عَنَانَ/ الأردن. ص95١2‏ . :ف :لمحات من السيرة 
العطرة للشيخ الجليل العلامة السيد محمد بن عبد الرحمن الزواوي؛ مع بإشراف: عمر بن عبد المنعم 
الزواوي. ط١:‏ صفر 5575 ١ه/‏ إبريل ٠7‏ ١٠م.‏ مسقط. 160 صفحة. طبعة محدودة الانتشار. و: دليل 


أعلام عمان. ط١:‏ 1517١ه/‏ 11941م. جامعة السلطان قابوس/ سلطنة عمان. ص5١١.‏ 


ميهد ال 


واوي في , 


له 


أدناهم » ان العبد أو الأجمر من الملدين إذا أُمّن بعض الحرببين وجب على كل 
ماله . وقال الحافظ ابن المنذر : أجمم أهل العم على جواز أمان المرأة إلا شيئا 
ذكره عبد الملك بن ال اجثون صاحب مالك قال : إن أمر الأمان الى الامام 
( الخليفة ) ورد قوله بالحديث » واشترط أبر حشيفة في المبد أن يكون مقات 

ليصح تأمينه . وأما تأمين آحاد الصناء والزراء فلا خوف فيه . ولككن دجال 
سورية ومفقى الإباحة فيها لا يمتّد بتأمين اللطان نفه ولا بعهده وعود دولته 
بل ببح السرقة والخيانة في الإسلام » وهما لا يباحان في حال من الأحوال . 


زفرفق 
من السيد أحمد بن يوسف الزواوي في ( مسقط ) : 


غب إهداء مرامم السلام » والتجلة والاحترام » لحضرة االماجد اهام » 
والأستاذ الإمام» السيد مد رشيد رضا صاحب مجلة الممار المنير » تهرع إلى يابه » 
ونلتمس من سماحة جنابه» كشف ما يحوك في صدورة عن هذه المعية » المدعوة 
بالماسونية » فقد تضاربت فما الأقوال » واستحكت حلقفات الجدال» وفشى 
الخلاف في شأتها بين العاماء الاعلام » نمن مادح وذام » ومببح الانتظام » ومفت 
بأنه حرام » إلا أننا نرى القائلين بالحظر يكيلون جزافا * ويقتضبون اقتضاباً » 
على حين استناد المببحين إلى أصل الل » ولا كان الناس لا يقتنعون إلا يحوايم 
المؤيد بالحجة المنكيء على البراهين » يتممنام ولنا وطيد الأمل وأكبر الرجاء بان 
تثلجوا غلتنا بالجواب الضاني الذيول » الكاشف عن موضوع تلك الجعية 
وبروغرامها نقاب الخفاء » حتى نقدم رافعين الرؤؤوس على الانتظام في ملكبا » 


)١(‏ امارج ه٠ذ1(؟دو١)‏ ص مم. 


١لا‏ ومح 85 ) 


الله 


أو نرفضها رفض السقب غرمه ونحمل افوس على قركبا » ولاشك أن يككون 


ج - قد بينا من قبل أن هذه الجعية سياسية أنشئت في أوربة لإزالة 
استبداد الملوك وسلطة البابوات وفصل السياسة من الدين بأن يكون التشريع 
من قوق الآمة غير مقيدة فبه بدين “وقد قعلت في أوربة فعل,ا وأدت وظيفتها. 
والذين يتشرونها في الشرق هم أهواء مختلفة » ومنافع متعددة » والرياسة العامة 
التي يرجعون إليها أوربية » وإد قد عرفتم حقيقتها وغرضها » فقد عرفتم حم 
الدخول قببها » وسداسبب اختلاتث الاقوال في م الاتطار قي ملكا ء إلا 
اختلاف العم يحقيقتها » ولا يتسنى لأهل يلادم أن يعرفوا هذه الحقبقة لآأرن 
الذين يدعونهم إليها لا يدنونها لهم > وإنما يرغبونهم فيما ترغيبا إجالياً ويعدرنهم 
بكشف الأستار عن الأسرار » بعد الترت في الدرجات © ول بقرءرا ما كتب 
فيها دعاتها واشروها من المدائح » وما يلطخها به خصاؤها ‏ ولا سيا رجال 
الدين - من الفضائح » ورب مدح يمدحها به قوم يراه آخرون ذم » وقد نشيرها 
الافرنج وأعوانهم المتفرنجون في مصر والمدن الؤانية منذ عششرات من السنين فلم 
يكن لها ثمرة إلا إعداد النفوس لفصل السياة والحكومة عن الدين» والاستفتاء 
عن الشرع بالقوانين » والمؤاخاة بين المسامين وغيرهم » وموالاتهم لهم » ولعله تبين 
لع بهذا الشرح > كته ما يمنونك به من النفع» كا عرفتم ما يحم به الشرع» وعسى 
أن يزيل ما بينم بن الخلاف » الذي هو أول ثراتها في تلك البلاد . 


نف 
تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحدة”'' 


(؛) النارج ١٠١‏ (؟عرود) ص اعم كربو 
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وفي بعض ألفاظه رآ خر أربعا في صفر » موضوع » عزاه في الجامع الصغير الى 
وكيع في الغزو وان مردويه في التفسير والخطيب في التاريخ » وعلم عليه 
بالضعف . ولككن قال العلامة الشيخ مد الحوت الكبير في جموعه الذي لخصه في 
ابي اكيبا 0 اوفع االو ن الجوزي وغيره. 
حديث ديرم الأربعاء يوم نحس مستمر » أخرجه الطبراني في الأوسط عن 
جابر » وفي فضله والتنفير منه أحاديث وكلبا واهية » وكذا ها يروى في أيام 
الأسبوع مرفوعاً « يوم السبت يوم مكر وخديءة » يوم الأحد يوم غرس وبناء > 
ويوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق ©» ويوم الثلاثاء يوم حديد وبأس الا زعا 
امعد الوك اراي رسيي ” 
اليا . | ه» والظاهر ان عائشة ماي ما بية معيكا 
في النفوس ولاسيا نفوس النساء من تأثير خرافات الجاهلية . 
١‏ وقاما يختارون معدوده في شيء . 


إزناا 
الفقه والعلوم العصرية في القرآن والصناعات في المسامين””' 


)١(‏ الفقه وما المقصود منه ؟ 


)١(‏ المتارج 55 (مكود)ص مله د بره, 


١١غ‎ 


أبس ضرب من قباطي مصر الضيقة » وعلكّل ذلك بقوله : فإن لا تشف” فإنها 
تصف . أي فإن لم تكن رقبقة تشف عما وراءها من البدن فيُرى فإنها بضيقها 

تح العورة وتصف شكلها وحجمها » ولكن المفتونين اليوم مهذه الطارز زاو 

ال مودات) من الشاب يقضدون هذه العيوب الشرعية والطبية قصدأ» لأنهم أسرى 

الشهوات وعسد العادات »و لهم من دعاة الإلحاد والإباحة من برغبهم فبها ويفضلبا 

لهم على غيرها بأنها من الجديد اللائى بمجددي الفسى والفجور وليست من العتيق 

البالي المذموم لآنه قديم ! 


.74 
كامة الله ورسوله أعل"” 

عن #تيدي يندب قناع السلشي الاق مخ ع0 + 

سم الله الرجمن حمن الرحيم . لحضرة الاستّاذ السيد #د رشيد رضا »6 بعد انهاء 
كامل التحبة علي ورحمة الله وبركاته فإن أخاع وصديقم الشيخ أبا بكر بن 
عبدالله باعشن بارحيم العدني قد كلفني حين مروري عليهم يعدن بسؤال أرفعه 
لحضرتكم بعد وصولي مصرءثم انه ألم علي" ثانا وأنا هنا أيضا] بذلك» فالرجاء 
و جرس عور | بالكلام على ما ذكر مفصلاً ومقرونا بالدليل » 
وإن نشرتوه في مجلتكم فهو أولى ليعم النفع به للمسامين . وهذا نص السؤال : 
ما تقول السادة اله الفضلاء وبالخصوص منهم السيد رشيد رضا رضي الله عنه وأرضاه 
في قول القائل الله ورسوله أعلم » هل يجوز إسناد العم شرعاً إلى الني ملِتَمْ بعد 
وفاته في مثل هذه الصيغة واستعمال ذلك مطلقا او هو خاص” به مادام حيا ؟ 
فإت قلتم بالثاني نما معنى عرض أعمالنا عليه يلق في كل أسبوع » أفتوة بالدليل 
لا زلتم كشافين لدشكلات والسلام علتكم ورحمة الله وبركاته . 


ء.ذذ١ا-١١و المتارج 5؟ (م5؟وا)ص‎ )١( 


5م ؟ 


1م 


و كذلك يقال في النهي عن ببع النقدين » وأصول الأغذية المذكورة في 
حديث عبادة إلا يدا بيد مثلا بمثل إذا اتحد الجنس » والاكتفاء بالتقتابض 
إذا اختلف . 


ومما يدل على أن هذا النبي غير مقصود بالذات ما صح في إباحة ببع العرايا 
والحيلة في بيع الكثير من التمر الرديء » بالقليل من التمر الجيد » بأن يحمل 
العقد على ببع كل منها بالثمن . وهذا أصل من أصول أدلة من جوزوا الحملة في 
اللششرع > ولكن لا يصح هذا الاستدلال إلا في المسائل التي لا تضيع فيها علة 
الحكم » وتذهب حكة الشارع فيه كمسألة ببع التمر بالتمر التي أفتى فيبا 
الني لَه » وسنعقد لهذا البحث فصلا خاصا » ماما لتحقيق مسألة الربا العامة 
من كل وجه . 


هام 
حم قراءة الجرائد والجلات”'' 


بسم الله الرحمن الرحيم . حضرة السبد الأجل مفتي الأمة » ويحر العلوم » 
وعلامة الزمان » وترجمان القرآن » قامع المبتدعين » البحر الزاخر » والصارم 
الباتر » السبد مد رشيد رضا رضي الله عنه وأرضاء . 


السلام ورحمة الله وبركاته 5 أما بعد فالمرجو من فضيلتكم الجواب عن 
هذا السؤال » وهو أنه قد حصل في بلدتنا خلاف بين طلبة العلم » فإن فريقاً 
منهم يعترض على فريق آخر بسبب انكباهم على قراءة الجرائد والمجلات 
الأسبوعية واليومية » ويشمل ذلك الجرائد المصورة » فالواجب أرن تصرفوا 


)١(‏ التارج كم زمعوى) ص اكع م4. 


نارفا 


/ا/ 


وحوح وحوح حوحوجية جوع 
آل اي ل ث أ كل أ أن ان ل ل 
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وسَجَلَ يراغه تفاصيلٌ مُثِيرَةَ عن ريات الرحلة في تجلته (المنار)” "ا 
فقال تحت غُنوان: «رحلتنا الهندية العربيّة.. شكرٌ عَلني لأهل حمَان 
والكويت» ما نصّه: «مَكرْنا في الجزأين الأول والغاني لإخوانئا مُسْلِمِى الْهئْد 
حَفَاوَتَهُم بنا وحْسْنَ ضيافتهم؛ ووَكَدُنا أن دَشْكُرَ مِثْلَ هذه الحفاوة لإخواننا 
العرب الكرام في مَسقط والكويت والعراق» وقَضَتْ كثرةٌ المواد التي لا 
يُمكن تأخيرها أن تُرْعَ الوفاء يهّذا الوعد إلى هذا الجزء(”". 

سافرتٌ من بم صباعَ الجمعة لتسع خَلَوْنَ من جُمادى الأولى للعام 
الماضي في سفينة إنكليزية قاصدًا مسقط عن طريق كَرَاجي!"» وكنتُ 
حريضًا على السفر في إِحْدَّى بواخر الشركة العربية التي يُديرها في بُنَيْ 
موْسّسُوها من أصدقائنا تجار العربه وكان ذلك يَسْرّهم أيضّاء وقد تَحَدّئنا به 
مع مدير الشركة الهُمَام حُحَمّد المشاريء في قصر الزعيم الكبير صَدِيقي 


«"" المنار مج١/‏ ص748-795. العدد الصادر بتاريخ جمادى الأولى ١177ه/‏ مايو 1911م. 
نقرأ في عدد سابق مقالاً للسيد رشيد رضا يقول فيه: ١كنتٌ‏ أرَى مِنْ قوق إخواني مُسلمي الهند 
وعّان والعراق؛ الذين أكرّمُوا مُنواي في رحلتي» وأحسنوا ضيافتي وبالغوا في مودّتي؛ أن أكتبّ إلى كل 
واحدٍ منهم كتاب شكر خاصٌ به؛ وكنت أتربّصٌ فرصة فراغ أوفيهم حقهم هذاء ولكنْ قد طالّ العهدٌ 
يرط 1 3 عق يت لوصف #زادراية اندعب هن فى كرف الوقارو الات أن لعن عن 
الشكر التفصيلٍ الخاصٌ بشكر إحمالي عام لأولئك الأصدقاء الكرام» والعلماء الأعلام» والأمراء 
الفخام...». المنار مج7١/‏ ص7/. العدد الصادر بتاريخ ٠١‏ محرم 1171ه/ 8 يناير 1917م. 

بالجيم المعطشة» هي كراتشي؛ حَسْبَ اللفظ المتداوّل الآن. 


ومُضيفِي الشيخ قاسم إبراهيم؛ فعَلِمّنا أنّ انتظار مواعيدها يُضِيع عل أيامًا 

وقد انتقلنا في ميناء كراجي إلى سفينة إنكليزية أخرى: عَمَلَثْنا إلى 
مسقطء فوصلنا إليها صَحُْوَةَ يوم الاثنين (16ج7" 29 إبريل) وعندما 
رَسَثْ كان قد وصل إليها زورقٌ جُحَارِقَ من السلطان الكريم السيد فَيَصَل 
ملك عُمّان(*"» يخِيلُ بعص رجاله لاستقباليء وكان كَلَفٌ مَنْ يَعْتَدُ عليه 
في بُنيْ أن يِه عن سفري منها بِيَرْقِيةِ يَعْرفُ بِهَا موعد وصولي. 

فصَعَدُوا ومعهم صديقي الفاضل السيد يوسّف الزَّوَاوِي أَكْبرُ ساداتٍ 
مسقط بعد أسرة السلطان» وأكيرٌُ خَحَارِها قدرًا وجامًا وشهرة فَعَبَفٌ 
الجماعة بي. وبَعْدَ السلام نزلنا إلى الزورق» فحَمَلَّنا إلى رصي قصر 
السُلطان» فصعدنا القصرء وبعد السلام والمككث مع السلطان ساعةً من 
الزمان ذهبّنا إلى دار ضيافته التي أعدَّها لناء وكان صديقٌّنا السيّدُ الزواوي 
اعد دارا جديدة له عل الطراق الحديت: لأكون فيها ذه كردي فق 
مسقطء فتَفّسَ عليه السلطانُ ولّمْ يسمخ له بذلك. 


يعني ١7‏ جمادى الأولى من سنة ٠117ه.‏ 

6 السلطان فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان: حكم عمان بين سنتي 117200١-١121ه.‏ وتوفي 
يوم 5 ذي القعدة ١7١ه/‏ 4 أكتوبر 191م. ترجمته في الموجز المفيد نبذ من تاريخ البوسعيد؛ 
تأليف: حمد بن سيف بن محمد البوسعيدي. ط7: 5417١ه/‏ 1145١م.‏ الناشر: مكتبة السيد محمد بن 


أحمد البوسعيدي- السيب/ سلطنة عمان. ص58 . وفي الأعلام للزركلي 0/ .١1754‏ 


1١ 


أَقَنْتُ في مسقط أسبوعًا كان يختلف إل كلّ يوع وكل ليلة منه وُجَهَاءُ 
البلد وأذكياقه» ويُلْقُونَ عن الأسئلة الدينية والفلسفية والأدبية 
والاجتماعية» وزارني السُّلطَانُ في دار الضيافة أيضّاء ومكتّ معي عِدَّةَ 
ساعاته ورُرْتُهِ في نَحْيِس حُكيه عدّة مراتء وكان يُلقي عن في كل مرة 
الأسئلة المختلفة» وكان يكون معه في تجلسه أخوه السيد محمد/*"» وهو 
كثِيرُ المطالعةٍ في الكُتب» ولكنه لا يِب البحت في المَجَالس في كل ما 
يَطلع عليه من المسائل. 

وقد عَهِدَ الَّلطانُ إلى كاتبه الخاضٌ من أهل السّنَّة الريَيْرِ بن عل (7) 
أن يتولى أمر العناية بضيافتي» وإلى كاتبه الآخر الشيخ إبراهيه”" بأن 

وأدَبَّ لي صديقي السيدٌ الزواوي مأْدَبَتَيْنِ حافلتين» إحداهُما في داره 
العامرة في نفس مسقطء دَعَا إليها علماء ووجهاء البلد» والأخرى في دار له 


10 


مُحَمّد بن تُرْكِي بن سعيد بن سلطان (لا أعلم تاريخ وفاته): أكبر أبناء السلطان تركي, تَرَكَ جملة 
أولادء ومن نَسْلِهِ الآن: السّيدُ فهد بن حَحْمُود بن محمد بن تركي. انظر: الموجز المفيد ص8 - 51 . 
الزُبير بن على بن جمعة الموتي (ت17/7١ه/‏ 1407م): من كُتَّابِ سَلاطين عُيَانَ ومُسْتَشَارهم ين 
وزيرا للعدلية في مجلس الوزراء الذي أسسه السلطان تيمور بن فيصل لإدارة شؤون البلاد. وهو 
صاحبٌ البيت المنسوب إليه بِمَسْقَط القديمة» وقد بناه سنة 777١ه/‏ 1915م وافتتحَةٌ ابنه محمد بن 
الزبير سنة 55048١ه/‏ م وجعله متحمًا. 


لعل المقصود: إبراهيم بن محمد بن جمعة (ابن عم الزبير)؛ رأيتٌ له مكاتبات سلطانية بقلمه. 
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بقرية (سِدَاب)!* وهي على مسافة ميل من مسقطء ذهبّنا إليها بزورق 
السلطان في البحرء وعدت أنا عاقيا ايه بعض. التتخويق. 11 لجن 
الرياضة: باللا سسا اه قة باطيل: 

وقد دعا إلى هذه المأدّبة مع وْجَهَاءِ مَسْقَط وْجَهَاءَ القُرى المُجَاورَة لَه 
فاجاي الدذعوة غشرات منهم؛ و" وكان الغرض من ذلك أن يسمعوا كلاي 
وتذكيري بآيات اللّهء وقد فاض مَعِينُ السّخاء العربي الحاشي في هذه 
المأدبة عل فُقَرَاء القرية» الذين اعتادوا أن يَعْشُوا إلى ضوء 0 6 
الزّوَاوِيّ الذي هو مظهرٌ لقول الشاعر: 
ما أَحْسَنَ الدَّينَ والدنيا إذا اجتمعا 0 

َتَرَاهُ بين مظاهر الكرم والنعيم» لا يغفل عن مراعاة ما يكن 
تحصيله من فوائد العلم والدين» ب لنفسه عدّة دُورٍ فخمة جميلة في 
مدخل البلد على البحرء وهو موقعٌ غير واسع» يشارك هو فيه السَّلطانَ 
وقنصل الإنكليز في الملك؛ ويسكن في دار له فيه قنصل أمريكة وبَّقى 
لله عسحة|:طو أنظت مساخد اليلد واتعاهاة وقد. كع اليد الماع بأنانيت 
الرضاض (الموابير) وجعا لداضد» حتاف 

وعلى هذه الطريقة اقترَحَ عل يوم المأدية الأولى - وكانت للغداء في يوم 
الجمعة - أنْ أَعِطَ الناس في مسجده بعد صلاة الجمعة فأجِبّتُ» وكان من 
تأثير الكلام فيه أن ارتفعت أصوائهم بالبكاء والتتحيب والنشيج» واقترح 


0 


عَنَ أيضًا أن أتكلّم وأذّكر من يحضر المأدبة الشانية من الوجهاء والخواض 
فأجبتُ. وخَجْلّه الكبير الشيخ عبدالقادر لَهُ ذوقٌ في النظام وميلٌ إلى 
الصناعة» وقد مد من دارهم ق«سداب إلى دارهم في ما 0 
(تليفون) فكانت هي الوحيدة في تلك القرية. 

وسافرث من مَسَقَط صَحُوةَ يوم الإثنين لتسع عشرة خَلَوْنَ من 
الشهرء ومكثثُ في تجلس السلطان وزُهاءَ ثلاث ساعات من أوّل تهَار 
السفرء كان يُلقي فيها عاعَّ الأسئلة الكثيرة في العقائد وما يتعلقٌ بهَاء 
والأحكام الشرعية والاجتماعية والتاريخية» وتارةً يُشير إلى رجاله بأن 
سألراء وكاتوا يك قر ووعن الالجوية: 

ثُمَّ نزلنا إلى البحر فودّعني السلطانُ على رَصيف قصره وتَرّلّ معي في 
زورقه البخاري جْمِيعٌ مَنْ كان [مَعَةُ] كُمّ مِنْ أنجاله الكرام وهم خمسة 
اكزئض اليف داورا" وتوم عط كتابدوداهيعه ارق سرد حطي | 


سبق تفسيرٌ (السَرَّة) بقلم السيد رشيد رضا نفسه. 

نادر بن فيصل بن تُركي: ثاني أولاد السلطان فيصل» وعضد والده ومساعده. ثم صار مِنْ كبار 
مُستشاري أخيه السّلطان تيمور بن فيصلء وإليه يُنْسَبُ البيثُ الأثرِيٌ الذي ما زالت أطلالّه باقية إلى 
اليوم بِمَسُقط. ولد سنة /101١ه‏ وتوفي في ذي القعدة 184١ه/‏ يناير ٠191م‏ قبل حكم السلطان 
قابوس بأشهر. قال عنه السيدٌ رشيد رضا - تعليقًا على مقالٍ منشور بمّجلّة لغة العرب البغدادية -: 
«نادر: بالثالة الزعله لا بالنك ف كوو ق قال لعة الدرب» وحن أَعْلّمٌ بضبْطٍ اسْمِهِ لأننا لقيناة 
وسَِعْنا والدّه وأهلّه يذكرون امه وحُحَاطِيُونه به» وبيننا صلةٌ بالمكاتبة». المنار مج7١/‏ ص١‏ 45. 
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كان وَلِيُّ عهده السيدُ تيمور"" مسافرًا فلم أَرَّه). وظلّ هو واققًا على 
الرصيف حت بَعْد الزورق عنه؛ فودّعته الوَدَاعٌَ الأخير بالإشارة. 

ونزل معنا أيضًا صديقٌّنا السيّد الزواوي ونجلهء والسيدُ عن ابنُ عَمَّ 
السلطاق وصون !"ل وقد ساف معدا قاصدًا البصيرة كرايت مية وفيا مرا 
نقيّا صفيًا. وقد مكث معنا أولادُ السلطان والزواوي ساعةً من الزمن في 
الباخرة» تُّمّ ودّعناهم الوداعٌ الأخير وعادوا إلى مسقط مُوَمّحين يِجَلابيب 
شكري الخاضٌ» ووُدَي الدائم إن شاء الله تعالى. (وسنصفُ مسقط ونتكلم 
عن حالة أهلها الاجتماعية في الرحلة)0("". 

وأتبع ذلك قوله. مستفتحا حديثه عن الرحلة الكويتية: اجرت 
السفينة بنا من مسقط ظهرٌ يوم الإثنين» وهي إنكليزية» تقطع في الساعة 
؟ ميلا فقطء وفي ضحوة اليوم الخاني خَرَجَتْ بنا عن محاذاة جبال غمان؛ 
ودخلت في الخليج الفارسيء فصِرَّنَا نرى بَرّ فارس عن اليمين» وبر العرب 


“" تَيْمُور بن فيصل بن تركي: سُلطَان عََانَ بعد والده. حَكَمَ بين سنتي 15701- 1180١ه.‏ انظر 
ترجمته في الموجز المفيد ص ١‏ 5. 

علي بن سالم بن ثويني بن سعيد بن سلطان: ابن السلطان سالم بن ثويني» ووالدٌ السيدة فاطمة بنت 
علي؛ أمّ السلطان سعيد بن تيمور. 

1 أَجِدْ حديتّةُ الذي يُشير إليه عن مسقط في الرحلة المذكورة. ورأيتٌ له تعليقًا مُقتَضَبًا على مقالٍ 
نشرته مجلةٌ (لغة العرب) البغدادية» استفادَ كاتيّه من الصحفي سليان الدخيل صاحب جريدة 
(الرياض). وفيه مغالطات كثيرة. انظر المنار مج7١/‏ ص455-9451. العدد الصادر بتاريخ 9؟ ذي 


الحجة ١"17ه/‏ 79 نوفمبر 19317م. 


عن اليسار. ووَقَمَثْ بنا فجريوم الخميس في موضع من عرض البحرء وكان 
ينتظرنا فيه مركبٌ شراعي كبيرء أرسله إلينا الشيخ مبارك الصباح صاحب 
الكويت» وكان قد علم بأننا نصل إليه في هذا الوقت في هذه الباخرة مما 
كُتِبَ إليه من بمبي ومسقط...). 

هذا حُجْمَلُ ما أَوْرَدَهُ السّيدُ رشيد رضا عن الرحلة العمانية» وحَدَّئَي 
بعضٌ الأشياخ أنه كان على اتصالٍ - بالمراسلة - بالشيخ سعيد بن ناصر 
الكندي (تهه؟٠اه)2"90‏ كما التقى بالشيخ سَليماق بن محمد بن أحمد 
الكندي (ت/م١٠ه)!""‏ صاحب «بداية الإمُدَاد في شَرْحِ غاية المُرادا 
وجالسَهُ وحاوَرَه77"". وهذان الشيخان كانا من أعلام الإباضية السَّاكِنِينَ 
ِالعَامِرَاتِ قريبًا من مسقط. 


سَعِيدٌ بن ناصر بن عبد الله بن أحمد الكِنْدِيَ (ت1150ه): مِنْ كبار فُقَهَاءِ عَضْرِه. ترجمنه في معجم 
الفقهاء والمتكلمين الإباضية رقم 5 5". 

سليانٌ بن حُحمّد بن أحمد بن عبد الله الكِنْدِيٌ (ت1717١ه):‏ فقيةٌ متكلّمء توقي شابًا بالطاعون. 
ترجمته في معجم الفقهاء والمتكلمين الوباضية رقم 730/7. 

من مقابلةٍ مع الشيخ أحمد بن حمد الخليلي؛ ببيته في رمضان 577١ه.‏ ويروي الشيخ بعض هذه 
الأخبار عن الشيخ أحمد بن سعيد بن ناصر الكندي (ت17894ه/ 19594م)؛ الذي يؤكد أن الشيخ 
سليمان بن محمد الكندي كان من الحاضرين مأدبة الزواوي الثانية في سداب. ىا يروي الشيخ أحمد 
الخليلٍ أخبارًا أخرى سمعها من الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري (المولود ١5‏ 11١ه/‏ المتوفى 745١ه)‏ 
عن الشيخ عيسى بن صالح الطيواني (المولود 5١1١ه/‏ المتوفى 1757١ه).‏ وهذا الأخير كان شاهدا 
على زيارة السيد رشيد رضا. 
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وق هذا السياق كيو أيطنا امنا اوردط السيد ريد رضنا قى اسه 
عن مسألة زواج الزَّاف بالتي رف بها وتّمَدّدٍ الإباضية فيهاء ودْكْرَ أنه لَمّا 
كان بمَسقَط سنة ١17ه‏ عَرََضَتٌ وافع في ذلك على السلطان فيصل فسأله 
عنهاء فبَيّنَ له رأيه فيهاء وَوَجْهَ اعتراضه على رأي الإباضية. 

يقول في تفسير قوله تعالى «(اليَومَ 0 لَحُمْ الَّيّبَاتُ وَطَعَامُ الَذِينَ 
ووأ الكتاب حِلَْ لَحُمْ و طَعَامُحُمْ ِل لَّهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِئَاتِ 
َالْمُخْصََاتُ مِنَ الِّينَ أوثُوأ الْكِتَابَ من قَبِْكُمْ) [المائدة/ه] من تفسيره 
(المنار): «والإباضيّة مُشْدّدون في النكاح بعد الزناء لا قَرْقّ عِنْدَهُم بَيْنَ مَنْ 
تاب ومَّنْ لَمْ يَكْبُ. ولَمّا كُنثُ في مَسُْقط في العام الماضي 0١هكانت‏ قد 
عُرِضَتْ واقعةٌ في ذلك على السّلطان السيد فيصلء فسألني عنها؛ فقلتُ: 
إن لأصل في هذه المسألة قوله تعالى: «(الرّاني لا يكح إلا رَانِيَةَ أَؤ مُشْرِكةٌ 
وَالَانِيَةَ لا يَسَكِحُهَا إلا رَانٍ أو مُثْرِكُ مَحُرّمَ دَلِكَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ». ولّمًا 
كانت العوبةٌ من الشرك تبيح نكاع التي آمئّث وإنحاع الذي آمَنَ - 
والشّركُ أقوى المانِعَيْنِء والإباضية تُجمعون مع سائر المسلمين على ذلك - 
كان ينبغي بِالْأَوْلَ أن يجيزوا مثل ذلك في العوبة من الزناء وهو ما أَجْمَعَ عليه 
شاكز امليف 


أ 


نك المنار مج5١/‏ ص6 .6١‏ العدد الصادر بتاريخ 39> رجب اهم 5 يوليو 1917م. وتفسير 
المنار ج7/ ص١8١- ١185‏ (طة5: ١٠78١اه/‏ ام مطبعة القاهرة لصاحبها الحاخ علي يوسشف 


بالأزهر بمصر). 
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وفي ثنايا حديثه عن رحلته إلى احج سنة 5ه 1917م اسْتَذْكْرَ 
تفصيلاتٍ أخرى عن رحلته العْمَانِيَّة فقال: (وَكَمْ أهتمّ لنفسي إلا بِمَلْءِ 
إبريقي المَعْدِيٍ الذي يَْمَظُ ما يُودَعٌ فيه من باردٍ وحارٌ زمًا طويلآء بقطع 
الشلج وملء قُربَةٍ من الماء النقن. ذلك بأفي ع بِأَمْرٍ الماء ما لا أَغتى بأمر 
الطعام ولا سيّما في السَّمَ ولا يِشقّ عل فقْدُ شيءٍ من طيّبات الدنيا التي 
0 إلا الماء امارد النققي. وهذا الإبريقٌ من نوع الرّوّايات الوَارد (أوعية 

ذاه للسفر) الإفر نجيّة» التي يُسَمو 1 ن واجدها (ترموس) وأكثرٌ هذا النوع 
عمودِيٌّ الشكلء وهو يَحْمَطُْ ما يُودَعٌ فيه من باردٍ وحار يومًا وليلة 
بالتقريب. 

وإبريقي الذي ذكرتٌ جُحالِقُها في التَّْل والجودة؛ فهو نوعٌ جَيّدٌ يحْمَظ 
الحلجَ أو ادليه 0 5 أيا لا يَذُوْبُ منه إلا القليل» وقد شلكه بالخلج مَرَه م 
في طرابلْسَ الشام» وسافرتٌ قاصِدًا مِضْرَ فيتٌ في بيروت ليلتين وفي البحر 
ليلئَيْنِ بَعْدَهاء لَمْ أحتحٌ فيها إليه؛ لأنني أَعِدَّه لشّرْبٍ الليل؛ والماءُ المثلوج 
متيسّرٌ في الباخرة عامَّةٌ النهار وناشِءَةٌ الليل. وقد اتقّق أَنْ كان مَنْرْي 
(القُمْرّة) من الدَّرَجِةٍ الأولى يجّانب مُستودّع الماء المشلوج للباخرة. وفي 
ضَحَوَةٍ اليوم الخامس ولا في خجر الاستكفدرية الصَحَىء فتعاهدثٌ 
الإبريق فإذا بالشلج فيه لم يَدّبُ إلا بعصّه. 

وقد كانّ هذا الإبريقٌ هَدِيّةَ من سُلطانٍ مَسْقِطَ السابق السيدٍ فَيُصَلَ 
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رَحمَه الله تعالى» ولَمْ أَرَ هذا النوعٌ إلا عِنْدَه أهداه إِليّ عند سفري من 
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مسقط سنة :1؛ إذ رأى أنني حينَ كُنثٌ في ضيافته لَمْ أُسْأَلْ عن شيءٍ إلا 
عن الماء المغلوج. وكان عِنْدَهُ آله لصنع العلج» » ولكنها كانت مُعَطَللَةَ في فصل 
الشتاء» وكان وُصُولِي إلى مسقط في أوَّلِ فصل الرّبيع» والشمسُ في بُرح 
الحمّل (شهر إبريل - نَيْسَان)» فأَمَرَ بإصلاح الآلة واستعمالِهًا قبل الموعد 
المعتاد عِنْدَهُم لأجي. 
ا عندي في دار الضيافة إبريقًا من هذا الدوع الذي نتكلّمُ عنه 
نر وُجُودُ الخلج عندي في كل ساعةٍ من الليل والنهارء ولَمّا سَافَرْتُ 
لذت مع متاعي في الباخرة إبريقًا آخَرَ منه جَدِيدًا لَمْ مُمْتَعْمَلْ من قبلء 
فاستفدثٌ منه في سَقَرِي ذاكء وكان أكيّرُ نفْعِهِ في السفر من البصرة إلى 
بغداد في مط العرب ودِجُلة؛ إذ قلَّ العلجُ في الباخرة بين العمارة وبغداد» 
كُمَ تَفِدّه كُمَ في السفر من بغداد إلى حَلّبٍ ولا يُوجَدُ العلج بينهما إلا في 
فيذيقة دير الزوو ون نين العراق وسورية:. )1 
إلى أن قال: «... وكنثُ قَبْنَ الإدلاج في آخِر الليل أملاًٌ الإبريق المعهود 
من هذا الماء» وترمسًا آخَرَ عَمُودِيًا من النوع المعروف لكثرته في هذه 
البلاد» كان أهدَاه إل صديقي السيدُ يوسف الرٌواوي؛ أكبرُ سَرّوَاتِ مَسْقط 
بعد بيت السّلطان فيهاء فكنتٌُ أشرّبٌ في بُكُرَّة النهار من هذاء وأَدَخِرُ 
ذاك إلى العَشِىّ؛ لأكه أحفظ» و لعد فيه ايطاء 
وقد انكَسَرٌ العَمُودِيُ معي في عَمَاة ولا أُسَفَ عليه لأنّ مِثْلَهُ كنينٌ 
إلا أنه أكرٌ من صديقء ثم انكَسَّرٌ الأَوَلُ في مصر فَآلَمَني كُسْرُّه لطرافته 


ى 


وفائدته ولكونه أثرًا من ذلك السّلطان الكريم - سَقَى الله لَدَه - ولكنّ 
ْلَه البَرّ الي صديقي الشبيد: تادر قاند الميشن الأول لملطتة سقط 
أهدى إِكّ إبريمًا آخَرَ عِوَضًا عنه» وهو الذي كان معي في الحجان ركان ما 
عمَلْتُ فيه من الشلج كافيًا لي بين جدّة وم كة إلا أن ماءً قُربّةِ الجلد تَغَيَّرَ في 
الطروق؛ لأنيا قف رعيد؟ العيي: اهمال 


- ع 


لما بلغنا قَهْوَةَ المُعَلّم - وهي آخرُ قهوةٍ بين جدة ومكة - رأيتُ 
صديقّنا الأستادً الكبيرٌ السيد عبد اللّه الزَّوَاوِي مُفْ الشافعية بِمَكَةً 
المكرّمة(””"2» مع بِعضٍ وَلَدِه وبعض المكيين» فأقبَل لاستقبالي» ونزلتُ عن 
دابّتي فتعائقُنا وتصافَخنا وجَلَّسْنا للاستراحة.... هذاء وإنني كنت عازمًا 
عند الوصول إلى جدّة أن أكتبَ إلى هذا الصَّدِيق الوَفّ كلف أن يستأجرٌ لي 
وَلِمَنْ معي دارًا تَْزِلُ فيهاء ولكنه كلّمَن بالمسّرّة (العلفون) من مَكّةء فقال: 
إن سيّدنا الأمير- أعرّه الله - قد أُمَّرَ يإعداد مَنْزِلِ لك مؤلّفِ من دائرتين» 
إحداهُما للرجال والأخرى للنساءء وفيه جميعٌ ما يحتاج إليه من الآثاث 
والماعون وَالَّْدَم؛ وهو بِقّرْبٍ الخرّم الشريف. وعلمتٌ من هذا الصَّدِيق أنه 
كان يتمئّى أن َنْزِلَ في داره صيوفًا عليه» لولم يتفضَّل سيّدُ الجميع بتشريفنا 
بشريافقه القكة اطاقيية: 


عبد الله بن تُحَمّد صالح الزَّوَاوي الأحسائي المكي (ت757١ه).‏ ترجمته في الأعلام للزركلي +١‏ / 
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وقد تَدَكُرْتُ الآن - والشَّيْءٌ بالدّيء يُدذكر - أنَّ صديقي السيّد 
يوسّفٌ الزواوي كبيرٌ تجار مَسْقط وسَرُواتَِاه الذي مَرّ ذِكْرُه في هذه الرحلة 
- وهو مِنْ آل هذا البيت - كان قد كنب إِلّ وأنا في بُمُباي تَفْرِ الند الأول 
سنة 75 يقول إنه بَلََهُ أنني عازمٌ على زيارة مَسُقطهء ويَّدْعُوني إلى التولٍ 
في دار ولّمْ يَكَنْ يَعْلَمُ أن سْمُوٌ سُلطانِهًا السيّد فَيْصَل - رَحِمَه الله وطيّبَ 
ثراه - قد أُمَرَ مندوبّه في يُمباي بدغْوّق إلى ضيافته» وبأن يُخبره عن يوم 
سَعْرِي بالبَرق (العلغراف). 

فلمًا جِنْتُ مَسْقط وتَرَلَ السيّدُ إلى الباخرة مع مَنْ نَل مِنْ وَل 
السّلطان ردم في زورقه البُخاريٌ لاستقبالي فيها؛ أخبّرَن يما كان تَمَنَاهُ 
واستعَدّ له من + حُسْنٍ الضيافة» لولا أن شنو الخلطاق حديّن عليه يذلك 
وقال له: أنتَ تنتظٌ مغلي قُدُومَ فلانٍ على تلوذا وتريك اق #نجائر بطيافقة 
مِنْ دُونِنَ؟! ولكن السيّد يوسّف - أحسن الله إليه - أَدَبَ لي مأدَبَةٌ 
عظيمةً في نفس مَسُقطء ودعا إليها جميعَ كُبَرَائها ووُجهائهاء ومأدَبَةٌ أعظمَ 
وأَفْكَمَ منها في دار لَهُ بِمَوْرَعَةٍ في ضواحي مسقطء دَعَا إليها كُبراء مسقط 
وَوْجَهَاءَ البلاد المُجَاوِرَةٍ لَهَّاه حَصَرَّها عشراتٌ منهم؛ فقضينا معهم يومًا 
كاملاً مِنْ أطيّبٍ أيّام الحياة» دَكٌرناهم فيه بآيات الله» فألفينا آذانًا صاغية 


وقلويًا واعية) 180 
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ع0 دحج ع ص ” اخ ا 
السلطان فيصل بن تركي في الوسطء وعلى يساره ابنه تيمور بن فيصل» وعلى يمينه أخوه محمد بن تركي؛ الذي 
وصفه السيد رشيد رضا بأنه ١كَثِءُ‏ المطالعة في الكُتب» 


ه” 


04 


ا 0 
: 


السلطان فيصل بن تركي»ء وعلى يمينه ابنه تيمور واقفاء وابنه شهاب جالسا 


م 301-30 
0 ع 


/-14( 
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9 
٠. ١‏ 
ب لان اسم 9 


وعلى يساره ابن عمه: علي بن سالم بن ثويني بن سعيد؛ الذي وصفه محمد رشيد رضا بقوله: «ابنْ عَم السلطان 


وصهرٌهء وقد سَائَرَ معنا قاصدًا البصرة» فرأيتٌ منه رفيقًا تقيًا نقيّا صفيًا» 


١ تدده‎ 
ا‎ ١ 


صورة أخرى للزبير بن علي (الأول من اليمين) 


هذه الرّحلةٌ ترَكت ذِكْرَى طيّبة في نفس مُحمّد رشيد رضاه وَتَجَلّ أثرها 
بعد ذلك في متابعته أحداتٌ عْمَانء واهتمامِهِ بشؤونهاء وعِنَابَتهِ بالكتابة 
عنها في (المنار). وكان له خَليلُه المُعْتَيّرُ في قضية قيام الإمامة سنة ١١ه‏ 
على يّدِ الإمام نور الدين السالمي (ت؟*ه/ 1515م). وهي لدت الأبرَرُ 
على السّاحة العْمَانِيَّة آنذاك. إضافة إلى حديثه المستمرٌ عن مَطَامِع الذول 
الاستعماريّة في جزيرة العَرّبٍ خاصّةً والدول العربية عامة("". 

قامت الإمامة تحديدًا يوم الاثنين ؟٠‏ جمادى الآخرة ١١٠ه/‏ 19 مايو 
م ببيعة الإمام سالم بن راشد الَرُوصِيء أي بَعْدَ سَنَةٍ كاملة من زيارة 
محمد رشيد رضا لِعْمَانء وكان ذلك أواخر عهد دولة السلطان فيصل بن 
ترك في مسقط (التي انتهت بوفاته في ذي القعدة/ أكتوبر من السنة 
نفسها). ويبدو أنه كان يلتقط الأخبار المتفرقة من الصحف» وفيها شي 
من عدم الدقة» وصَرَّح بمراسلة عددٍ من أهل غياق» كالسيد تافز حن 
فيصل كما لخد بين أبدينا وثائع قدلدا عل مضادرن فى أخبار بان 

وبُعَيَدَ قيام الإمامة نَشَرَ أخبار بعض الدول العربية اقتباسًا من 
الجرائد العراق وسورية ومصرا» وجرى ذِكْرُ عُمان عَرَضَاء فَعَلَّىَ قائلًا: 


0" انظر مثلا: المنار مج١/‏ ص الال .41١5‏ مج /”١‏ ص .6١‏ مج 4 / ص /1//ا. مج 0 / ص١7‏ 7. 
مج /١5‏ صاه 009-0. مج١١/‏ ص 0050 0094. مج /7١7‏ ص1/87. مج /١‏ ضَن 11 مج 5 /١‏ 


ص .1١١‏ مج 07/ ص 7/7. مج 4 7/ ص9 .١‏ 


«ويلاد عُمَّان تَكَمَّخَضُ الآن بالفتن» فقد تَصَبَ الإباضية طم إمامًا كب 
أتباعُه - وهم عدة عشائر - من السيد فيصل لوالاته الإنكليز)("". 

وتوصيقّه واقعَ عُمان آنذاك بالفتنة يردّه إلى تغلغل البريطانيين فيها؛ 
نهو خاقة ب + غيطه كيت أن بروطاها قد ككل لنوها ن مقط 
وقيّدت سلطانها بمعاهدة تجرٌ عليه تبعات كثيرة» وتفتح لها منافذ 
السيطرة عندما قشاء). ثم قال: (وبلغني وأنا في البصرة أن الإنكليز اتفقوا 
معه في هذه الأيام على منع إدخال السلاح إلى مسقط؛ عللى أن يعوّضوا 
عليه ما يربحه من المككس (الجُمرك) الذي يأخذه على ما يدخل منها كل 
عام ولم يكتفوا بهذا بل اتفقوا معه أيضًا على جمع السلاح الذي في أيدي 
الأهالي وإعطائهم ثمنه» ويعد ذلك يجعلونه عنده ليكون هو المسؤول عن 
كل حركة نارية في بلده). 

ده ذلك قَْله: «وماذا يستفيده هو أو تستفيده البلاد من وضع 
السلاح في قصر السلطان» وهو على شاطئ البحر بجوار قنصل الإنكليز 
والبوارج الإنكليزية أمامها في كل حين؟ وما أدري لماذا يختار هذا 
السلطانُ المُقام في هذه البلدة التي هي في هاويةٍ شديدة من الخرٌ بين جبال 
جرداء محدقة بها تحت نفوذ قنصل الإنكلين ولا يجعل مقامه في الجبل 


الأخضر الذي هو جّنّة عُمان؟2". 
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ويَعْدٌ محمد رشيد رضا مسألةً عُمان مُعَقَّدَ للانقسام الداخلى فيها 
اوفي بلاد عُمَان كثيرٌ من الأباضية؛ وهم إمامٌ في داخل البلاد ليس عليه 
من سيطرة الأجنبي ما على سلطان مسقط منهم)(""» ولَمّا نادى بمشروع 
الوحدة والجامعة الإسلامية راع أن لا سبيل إن.2 ضَمّ عمان «لأن نفوذ 
الإنكليز فيها كبير» فأهلها لا يهتدون سبيلًا إلى 0 تباط بغيرهه)!؟"". 

ويقول في موضع آخر: «وأَخَّرْنَا ضَمَّ سلطنة مسقط وعُمان؛ لِمَا كان 
بين سلطانها وبين إمام الإباضية هنالك من الخلاف الذي سعيتٌُ إلى 
ا ا سس م عر رار وات 
قمشقط» عند زيارق له فيّها أنداء منص ِ رَف من الطند سنة هه ر(الموافق 
سنة ؟191م)؛ فتَعَدَّرَ عليه تنفيده؛ ثم وَقَعَ بعد ذلك بسنةٍ واحدة من الحرب 
الأعلية ما قو تنه «الفكر والفراسة وأنذرث ذلك السلطاق زقيغة كنا 
يَعْلَمُ ذلك شقيقّه السيد نادر وبطانثه في ذلك الوقت)(*". 

ويؤكد على هذا المعنى وزيادة في تعليق على مقال فَكَرَيْهُ جلةُ (لغة 
العرب) البغدادية» استفادٌ كاتبّه من الصحفي سليمان الدخيل صاحب 
جريدة (الرياض)» وفيه مغالطاتٌ كثيرة» حاول السيد رشيد رضا التعقيبَ 
على بعضها في حدود معرفته بعُمان وبلدانها وأعلامهاء ثم دَيَّلّه بتعليق قال 
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فيه: انْشِرَ في جرائد مصر والعراق وسورية عِدَّهُ مقالاتٍ في أخبار هذه 
الفتنة» لم نر فيها أَؤْقّ من هذه المقالة المختصرة المفيدة0؟2. 

وإذا صَمَّّ ما قاله الراوي من أن الشيخ عبد الله السالمي والشيخ 
عيسى بن صالح كتبا إلى السيد فيصل رحمه اللّه تعالى بما ذُكرء وأنه 
أجابهما بما دُكر؛ فقد أَغْدّرَا إليه» واللَرْمُ عليه أكبر من اللوم على غيره. 
نعم؛ إننا نعلم أنه صار مغلويًا على أمره للإنكليز في حاضرة مسقطء وأنه 
لم يَعُدْ يستطيع منع المبشرين» الذين هم أَضْلُ كل فتنةٍ في كل البلاد التي 
يحُنُون فيهاء فيُفسدون على أهلها جامعتهم ويفرّقون كلمتهم؛» ويمهّدون 
الشّبل لإزالة استقلالهم إذا كان طم استقلال» ولا مَنْعَ المومسات 
والمُسُْكرات بدون إذن الإنكليزء ولن يأذنوا بذلك. 

ولكنه لا ينبغي مع هذا أن يجيب بما قيل إنه أجاب به من الرضا 
بدعوة المسلمين إلى ترك دينهم الحق» وإباحة الفجور والفسقء وعَدَّهما من 
الحرية التي لا يجوز تقييدها؛ إذ لا يوجد في الأرض مملكةٌ تبيح لكل أحدٍ أن 


انظر نص المقال في: مجلة لغة العرب؛ الجزء الرابع من السنة الثالثة؛ الصادر بتاريخ ‏ ذي القعدة 
١ه/‏ تشرين الأول 1917م. ص١77.‏ وراجع حول أخبار ععان في هذه المجلة: لغة العرب 
ورئيس كتبتها أنستاس الكرملي (دراسة تاريخية» وكشاف موضوعي)؛ ألفه وأعده: أبو عبد الرحمن بن 
عقيل الظاهري» وأمين سليان سيدو. ط١:‏ 475١ه/‏ ١٠5م.‏ مكتبة الملك عبد العزيز العامة- 
الرياض/ المملكة العربية السعودية. 9547 ص. و: أخبار الخليج العربي التاريخية في مجلتي (لغة العرب) 
و(العرب الهندية)؛ تأليف: طارق نافع الحمداني. ط١:‏ ١57١ه/‏ ١٠١1م.‏ بيت الوراق للنشر- 


بغداد/ العراق. 1١957‏ ص. 


يفعل ما يشاءء غير مُرَاعِيّةٍ استعدادَ الرعية ولا عواقب الأمور الأدبية 
والسياسية» ولا تهييجٌ الأحقاد الدينية» فالإنكليز وهم أعرق الإفرنج في 
الحرية لا يُبيحون للكاثوليك أن يُظهروا شعائر مذهبهم في مثل عيد 
الفصح في لندره7""» ولا يسمحون للمبشرين من أهل دينهم ومذهبهم أن 
يدعوا إلى النصرانية جهرًا في جميع بلاد السودان المصري الإنكليزي: 
ويّقال: إنه ليس في بلادهم مواخير علنية للبغاء. فهل كان السيد فيصل 
أوسعٌ من الإنكليز خُرَيةٌ وسياسة؟ أم تلك الرواية عنه كاذبة؟ وإلا فأين 
الإسلام؟ وأين العقل والذكاء؟ 

إنني أستبعد جدًا أن يكون الغرور بهذه الألفاظ التي يَلُوَكُها بيننا 
الإفرنجٌ والمتفرنجون قد وصل حتى بمثل السيد فيصل إلى ذلك الحد الذي 
يدل عليه الجواب الذي عُزِيَ إليهه وعسى أن يَكُتْبَ إِلَّ له النجيب 
صديقي السيد نادر ما هو الحقٌ في هذه المسألة. 

وقد صَبَّحَتِ المقالةٌ بأن الإنكليز قد احتلوا سواحل عمان كلهاء 
وصاروا أصحاب الأمر والنهي فيهاء فإذا صَمَّّ الخبر فلا بد أن يعملوا كل 
ذلك باسم سلطان مسقطء ويسمّوا عملهم خدمةً ومعاونة له» حتى لا ينفر 
منهم سائرٌ أهل الخليج الفارسي من شيوخ العرب الذين يريدون الاستيلاء 
على بلادهم - مثل لنجة ودبي - بالفتح السلميء كاستيلائهم التدريجي على 


يعني : لندن. 


القسم الجنوبي من بلاد إيران. وأهلٌ الشرق قد جُنُوا بالألفاظ» فهم يُعَوّلُون 
عليهاء ويهتمّون بها ما لا يهتمون بالحقائق. 

الآن أقول: إنني لَمَّا كنت في ضيافة السيد فيصل منذ سنة ونصف 
تقريبّاه ورأيتُ حال حاضرته مسقط؛ قلت له: إنني أتوقع أن يَنْضصِبَ قومّك 
الإباضية إمامًا لم» ويَخْرُجوا عليك باسم الدين» فأرى أن تجتهد في تلافي 
الأمر قبل وقوعه؛ وتتدارك الفتنة قبل اشتعال نارهاء بأن تجمع كلمة قبائل 
عُمان وتؤلّف من شيوخهم مجلس شورىء وتجعل عاصمة المملكة في الجبل 
الأخضرء وتنظّم أمور المالية» وتُقيم العدل الشرعي في داخلية البلاد» ولا 
يضرّك بَعْدَها العَجّرُ عن بعض الأمور في حاضرة مسقط لكان النفوذ 
الأجنبي فيها. وتَصَّلْتُ له القول في ذلك تفصيلاء ولكني فهمتٌ منه أنه 
ليس لديه مِنَ الرجال مَنْ يستطيع القيام بهذه الأعمال. ومِنَ الغريب أَنَّ ما 
تر لحكه قد وَقَعَ بعد سنة فقط(08, 

وأخبارٌ عُمان في (المنار) تشكّل مادة يسيرةً موارّنةٌ بغيرهاء ولا يتسع 
المقام هنا لتتبّعها والتعقيب عليهاء غير أن فيما نقلثه آنفا من تحليلات 
السيد رشيد رضا مَوْشّرًا على تعقيد المسألة العُمانية آنذاك فعلاء وقّدرٌ 
كبيرٌ من الغموض الذي يَلفُها مَرْحِعُه إلى صعوبة الوصول إلى أخبار دقيقة 
عن مجريات الأمور فيها. 


111م. 


3-3 تار ع وقائعالشور فى العر'قى وما جاودم 


؟.البيات الستوى للكايه” المهانيه” الاسلاميهة 
اعاسها التاسم عفر سنة” 81؟1ه الموافق ١5١1‏ 3 
ودا الييان من اصدق الادلة على سدم هذه الكليه' العهانيه” الاسلاميةة 
وهو مين بعدة تصاوير دل بعض اده هذه الكلية وطليءنها معذكر مايماق 
مخطةة المدرشة” ودروممتا و5مبروط قنول طذتها الى غبر هذه من الفوايد 
الجزيلة . وااناقم الجدلة مما يشوق المسلمين الى ادخال ابناتهم فا . 
٠‏ قوائد عنالجيش المصرى ( باغرتاويه ) 
سدع تأجمن! عسل ؟! عردو معو كر 
اصطق يك ابرهيم دى كورتن ٠‏ طب.م فى باريس فى عطيمة" فررئيه” ١91‏ 
صدسّنا هؤاف هذا الكتاب من ادرى الئاس بشؤون الششرق لايا 
بشؤون ديار شهالى افرشهة. وكان دن !عض الاداء انمعر فته #خصوزة فى بلاد 
تونى وال+زائر لا غير . وهذا السسحتاب الذى اماما يشهد على ان الكاتب 
0 5 ممم وحيشها وثار ع اعماله. وقد أبد اقوا 
و . الاطلاع واقف علىديار مهر وجيثع ونار. يخ له. وقد 5 قواله 
كلجا محداول مفيدة لا عانق عنها كتاب «صير ولاسما ارباث الصحافه الذبن 
همهم الوقوف على خقائق الانباء ودقائقها . وقد قسم كتايهقسمين : الاول 
9 اررع الحدش المهمرى واأثانى ىقلن المسرىاطالى قث كلاديب مهمه 


الاثراق على ا حوال معممر ا نيطالع هذا التصذ.ف المفيد لانه تحدفيةضالتها ا نشودة. 


لم عا 
تأرع ووادع لشي لعافتل 


٠7١‏ سقوط مقط 
رعاحءعق]ة عل عأسك مآ 
مسقط في التغر ا'عر لى البحرى حاضرة بلاد عمازعلى حرف يحرها فى عرض *؟ 
ورجه” ولاء دقيقه” منالثءال وفطول 5 درج وه١‏ دقيقه” منالشحرق قيها و 
٠‏ الف منالسكان ومينازّها حسن وكان قدحصتما سابقاً البرتفاليون . وتحارتها مع 
كي وخليج فارّس ثافقه"» والمناء الصفير الذى يجاورهاوا- .4ةءظر ح»يعدمن مي افقسواوكان 
قدفتحها البوكرك فىسةهة9 ١١٠١‏ فامتلكيا البرتفاايون الىسنه” 1144 ثم خرجت عن 
ايسيهم واتقليت عليها الاحو ال حىاصبحتث هدفاً للنفوذ الانكليزىالىهذه الايامالاخيرة 
خاءتثالاخبار أن الانكليز احتلوها وغدت من املاكهم ٠‏ ولابد من أن تمرض عللى 


قال شلة لقة العرن 


١1١١ 


وليس بعيدًا عن الشأن السياسي بكثير؛ نجد في وثائق المكتبة 
البريطانية أثرًا في الجانب العلمي من آثار زيارة محمد رشيد رضا لمسقطء 
تمثل في طلب السلطان تيمور بن فيصل إِذْنَا من الحاكم العسكري 
البريطاني بمصر لاستقدام مُعَلَّم يرشّحه السيد محمد رشيد رضا؛ لتعليم 
أولاة البلطاة سشيقط: لك السباية قتتلث :فك الطلب: 

ونضٌ الرسالة: 

«من تيمور بن فيصل؛ إلى حضرة صديقنا المود الأفخم الميجر 
هاول7"'" قنصل الدولة العلية البريطانية. 

وبعد السلام والاحترام والاستفسار عن ذاتك المأنوسة وصفاتك 
المحروسة؛ فالمأمول من جتايك الغزيز أن تحبر حضرة حكومة الحند أن 
مراذا نتروا لزيد عبد رقي مدب عدا ( انان و بسر ياد 
بتسفير معلّم أردناه من هناك لتعليم أولادنا بسسقطهء وأخيّرنا السيدُ محمد 


9 الأقرب أنه: هارولد ريتشارد باتريك ديكسون (1(1212501[ 226116 812310 1131010): 
ضابط عسكري وسيامي ومؤرخ بريطاني» ألف عدة كتب عن الكويت وشبه الجزيرة العربية» وتنقل في 
عدة مناصبء من أهمها: العمل في الإدارة السياسة تحت رئاسة السير بيرسي كوكسء المقيم السياسي 
البريطاني في الجزيرة العربية» ابتداء من شوال 177ه/ أغسطس 5١191م.‏ وهذه الرسالة كانت في 
ذلك الوقت. توفي في الكويت بتاريخ ‏ ذي الحجة 11717/7ه/ ١5‏ يونيو 19154١م.‏ راجع حول ترجمته: 
قراءة نقدية في كناب الكويت وجاراتها للمؤلف هارولد ريتشارد باتريك ديكسون 1105١م؛‏ بقلم: 
حصة فالح العجمي. ط١:‏ 578 ١ه/‏ 7017م. منشورات حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية- 
مجلس النشر العلمي/ جامعة الكويت. 


1 
زقيد المذكور أنه لا يميكن سفيره إلا بإباحة من السلطة العسكرية 
بمصر. هذا ما لزم بيانه. والسلام. خرّر في ؟؟ شوال 74؟١.‏ 


(توقيع: صحيع رو 


ا 
ا 
١‏ 


6 : ا 0 عر 0 7 
رك | إحضز صرلينا ا مودا 00 
ردعدشام د الاحتل والاستضا نامك ا ماه ربعنع لفرت ١‏ 
مالم جك العتى ابرض رحكومالحن اهناك | 
يصرروا دمر ددر [ة امنا رؤ سراح بش فيقعل ' 
ادناه م هال لت ليا ولل دنا هعنص واخيناا سبينك تير تقد 
الايكن مهبر ا لزإرلحةخلللطة ال مكريز هص رهنلما لضام 


ااضب بوي 2 : 


المرجع: مكتبة قطر الرقمية 55/ 6/ 1016/16/15 


11 كه 


«"" مكتبة قطر الرقمية 55/ 6/ 16/15/ +101. وني الملف تفصيلات أخرى حول هذه القضية. 


ونبقى في الشأن العلميء وإذا تَعَرَّضْنا لذِكْرٍ نُورٍ الدّين السَالِمِيَ عَلآمةٍ 
عُمَانَ الكبير فإننا دُّشِير - كما سَبّق - إلى عَدَمِ وُجُودٍ اتصالٍ بينه وبين 
السيد رشيد رضاء ولَمْ نظمَّر يمُكاتباتٍ بينهماء ولَمْ يَلَتقيا في تلك الرحلة 
ولا بعتها(”". كُلّ ما وجدناه أنّ رَشيد رضا اظلَمَ على مؤلّفاتِ الشيخ 
السَالِنَ اعت يهاه خاصّةً «شرح الجامع الصّحِيح7"" الذي حَصَلَ 
عليه - فيما يَبْدُ و هيِيّةٌ من السّلطان فيصل بن تُرَيْ. وكان هذا الكتاب 
ثمرة من ثمرات لقاء الشيخ السالمي بالسلطان فيصل في مسقط؛ في طريقه 
إن الحج سنة 64 ١٠ه؛‏ إذ ظبع الكتاب بعدها في مصر على نفقة السلطان 


سنة 25 ؟اه/م 118ام. 


بن عت 
5 


وَجَدْتُ في المنار مج5/ ص27 مقالّا منقولًا عن (جريدة الأهرام) لكاتب عَْهُولِء يحكي قِصَّةَ 
حَاوَلَةٍ القنصل الإنكليزي في مسقط الوصولٌ إلى منجم المَحْم الحجّريّ في صُورء والقصيدة التي أنشأها 
الشيخ اساي في هذه ال حادثة وأوّهًا: ١حَدّثْ‏ حي عن العَجَبُ». لكن ليس في مقال الكاتب تصريحٌ 
باسم الشيخ السالمي. وهذه الحادثة استتبعث سجالا على الساحة السياسية في عمان» كما أفرزت سجالا 
أدبيا بين أتباع الإمام وأعوان السلطان. انظر بعض تفصيلاتها في مجموع مخطوط بمكتبة السيد محمد بن 
أحمد البوسعيدي؛ رقم 575. ومجموع آخر برقم 7124. وحول تاريخ الحادثة يُراجع: نهضة الأعيان 
بحرّية عمان؛ تأليف: محمد بن عبد الله بن حميد السالمي. ط١:‏ دون تاريخ (بعد سنة ١٠١ه/‏ 
١م".‏ مطابع دار الكتاب العربي لصاحبها محمد حلمي المنياوي- القاهرة/ مصر. ص ١57"‏ ف| 
بعدها. 


”” المنار مج١/‏ ص .57١0‏ العدد الصادر بتاريخ شعبان ١177ه/‏ أغسطس 1917١م.‏ وفيه يصفه 


بأنه «من أشهر علماء الإباضية في هذا العصر). 


١1 


ومِمًا مُسَجَّلُ لِمْحَمّد رشيد رضا دليلًا على كِمَاجِهِ من أَجْلٍ وَحْدَةٍ 
المسلمين وشاهدًا على دعوته الإصلاحية: اعتناوٌةٌ يمُرَاسلة زعماء المسلمين 
وعلمائهم. وكان لكتابه القيّم (الوَخي اللعتدي) سكادة سامقة في نفوس 
الفضلاء» رسَّحْتْها تقاريظٌ أعلام الأقطار الإسلامية التي تقدَّمَ بعضهاء 
فقد بَعَتّ برسائله إليهم مُرْفَفَةَ بنُسْخَةٍ من كتابه» فجاءته التقاريظ من كل 
صوب» ا ا ل ان 
الخليل2"””7 بَعَنَهُ يَعكد من عاضيقه (تزأوى) فاكلا قبديعد البسل, 

١مِنْ‏ إمام المسلمين حُحمّد بن عبد الله الخليل إلى حضرة العلامة 
المُحَقّق أخينا السيّد ُحَمّد رشيد رضا المحترم.. السَّلامُ عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

أَمّا بعد فإِنْ رأيثُم في إبطائنا في الرَدَ على كتابكم الكريم المرسل معه 
مُوَلَمُكُم فذاكَ لا عن إهمالٍ وَعَدَمِ تقديرء وإنَّ لكُم ولأمئالكم من 
إخواننا عُلماء الدّين الحنيف مَنْزْلَةَ كبرى في القلب لا يلها سواهم.. 
(كُمَ قال بعد بيان العذر): أما مُوَلَمُحُم العظيم فهو في غَِ عن التقريظ 


”" الإمامٌ تُحمّد بن عبد الله بن سَعيد بن حَلْقَان الخليلي (ت1177١ه):‏ حَكّمَ عمانَ بين سنتي 17188- 
«/ا١ه.‏ وكان رَجُلاً واعيًا منفتحًا على عصره. غير أن أهلّ مِضره 1 يُسْعِفُوه في تحقيق كثير من 
طموحاته الإصلاحيّة في شتى جحالات الحياة. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ”/ 57 7. 

وقد صَدَّرَ السيّدُ محمد رشيد رضا التقريظ بقوله: «كُنَا أهدينا نسخة من كتاب الوّخي الْحَمّديٌ إلى 


هذا الإمام الجليل مع كتاب خاصٌ»ء فجاءنا كتابٌ منه (من تَزُوى -عران)... قال في أوله....». 


والمدح» وإعجابّنا به لا يُحَدَه ولا شَكَ أنه الحجّة الدّامغة والقول المتين» لِمَنْ 
لا يدِينُ بهذا الدّين القويم. 

وَفَّمَكُمْ الله دية الإسلام والسلميق: ونائك الله قبا تارق 
وتقصدون. وسلامٌُ الله عليكه)!*”". 

ومع سُقُوطٍ تاريخ الرسالة إلا أنّها كانت في خُدودٍ سنة 06 ١ه‏ وام 
على التقريب» أي قَبْلَ وفاة صاحب المنار بسنتين. وهي مِنْ أواخر ما 
2 رَصَدْناءُ من صُوَرٍ العلاقة بينه وبين أهل عُمّان. 


*” المثار مج/ ص594. العدد الصادر بتاريخ ذي القعدة 107١ه/‏ فبراير 1977م. وكتاب 
الوحي المحمدي ص١71-‏ 77. وقد نَشَرَ المؤلّفُ هذا التقريظ عَقِبَ تقريظين: أوّهُها للإمام يحبى بن 
تيد الدين؛ إمام الزيديّة باليّمَن. وثانيهما للملك عبد العزيز بن سُعُود؛ ملك المملكة العربية السعودية. 
وقال في تصدير الطبعة الثانية للكتاب ص8 :١‏ امِنَ الدلائل على تقيّلٍ جبيع المسلمين له بقَبُولٍ حَسَنِ ما 
أثبتناه في التقاريظ الْلْحَقَةِ يذه الطبعة» مِنْ كُنْبٍ أئمّة الفِرّق الثلاث الكبرى التي تَضْم الملايين من أهل 
القبلة» وما يُرْجَى من مُساعَدَجهِمْ لنا على تعميم نشره». وفي جميع ذلك إشارةٌ إلى احْترَامِهِ الإباضية» 
وعَدَّها في مَضَنَاكَ الظوائفت الاسلامية المفرة: 


© بين مُحَمّد رشيد رضا وأَهْلٍ زتحجبار: 
َمْ تكن زنجبارُ البعيدةٌ في السّواحل الإفريقية بعيدةً عن خَجلَّة 
(المنار) وفي منأىّ عنهاء بل كانت (المنارٌ) تُعْىَ برصد أخبار العالّم 
الإسلابيّ عامّةَ مهما تباعَدَتْ أقطاره. ثم إِنَّ النهضّةً الفكرية والعمرانية 
00 التي شَهِدَنْها زنجبارُ آنذاك جَعَلَْهَا تحطّد الأنظان فصارتث 
ضِرَةٌ إسلامِيّة عَرَبيّة تتواصَلُ مع غيرها من الحواضر العريقة/7”". 
ل تفاعل زنجبار وأهلها كان دافعًا للسيد محمد رشيد رضا إلى 


تحرير هذه الرسالة التي يحتفظ بها الإرشيف الوطني بزنجبار» وهي محررة 


جَلّة المنار خبّر شاهدٍ على حضارة متينةٍ جِعَلّتْ زنجبارٌ على لسان وسائل الإعلام آنذاك. انظر أمثلةً 
على أخبارها وحوادثها في أعداد المنار مج5/ ص7947: 578. مج/ا/ ص97/. مج8/ ص١44.‏ 
مج١١/‏ ص4 70. مج7١/‏ ص599. مج /١7‏ ص١50.‏ مج4١/‏ ص 3757 57737, 877. مج /١6‏ 
ص58 .571/70١‏ مج17؟/ ص5 77. مج 14 7/ ص .١550‏ مج 70/ ص17. مج71/ ص6١١.‏ 
مج 737/ /الالا. مج /١‏ .مج”"/ ص17لا. 

وَوَرَدَثْ إلى صاحب المنار مسائلٌ كثيرةٌ من أهل رَنْجِبَارَ يستفتونه فيها حتى لقد قال أحدُّهم: (إنَّ 
ِتَاركُم الإسلاميٌ من لمن على المسلمين ما ظهَر أثرُها مِنْ تنيّهِ الأفكار وتبادٌلٍ الآراء فيه بينهم. لا يَصِلُ 
أحد أ أجزاء المنار حتى يَسيرَ ما فيه سَيْرَ الأمثال» وتتحدّتٌ به الأندية وإِئّهم لِيَنظَّرون إلى ما يأتيهم من 
درره بفارغ الصبر». انظر مثلا: مج٠/‏ ص7"88. مجح /7١7‏ ص5 27 .1١‏ مج 71/ ص ”7”. مج8١/‏ 
ص .11١‏ مج /”١‏ ص .١١١‏ مج١7/‏ ص .0١‏ مج 17/ ص118. 

عذاة ويه صُوّن كاتين الثان ف وتجبار» كثل العلامة الأديب أب مُسْلِم البَهُلاِيَ عنها بَعْصَ الفوائد 
والمباحث في كتابه القيم (نثار الجوهر). انظر مثلا ج١/‏ ص”77, 5 5 (ط1: ١1571ه/‏ ١١٠1م.‏ مكتبة 
مسقط- مسقط/ سلطنة عمان). 


بخطه وإمضائه بمصر في © جمادى الثانية سنة 9١؟١ه‏ قال فيها بعد 
البسملة: «الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّهء وآله وصحبه ومن 
7 

وعلى المولى الجليل» والسيد النبيل» ناصر العلم والعلماء» ومحل رجاء 
الفضلاء والأدباء» كعبة الآمال» وقبلة الإقبالء ومفخر الملوك والأقيالك بحر 
الجود الخضم,؛ مولانا سلطان زنجبار المعظم. أيده اللّه تعالى» وزاده رفعة 
وإجلالا. 

أما بعد؛ فإنني رجل من آل البيت النبوي الكريم؛ ودْشَّنْتُ في العلم 
والدين» ثم رأيت أن أستعمل ما حضّلته من العلوم الدينية والدنيوية في 
نصيحة الأمة الإسلامية» وتنبيهها على أمراضها الروحية» وأدوائها 
الاجتماعية» التي انحرفت بها عن الطريق الأمم»ء وجعلتها وراء جميع 
امه 

ِل أواطريقًا ليع الضيحة إل الضحفق امقر الى هنين 
الجرائد والمجلات» فأنشأتٌ (المنار) في مصر منذ أربع سنين تقريباء 
وطفقت أرسله إلى جميع الأقطار والبلاد» من غير وكلاء ولا محصّلين لقيمة 
الاشتراك» إلا مَنْ أرسل شيئا مِنْ تلقاء نفسههء وَإِنَّ كثيرًا من أهل البلاد 
القريبة والبعيدة لم يرسلوا درهمًا واحدّاء حتى أنني اضطررتٌ للاستقراض 


يق 


١7١ 


ولَمّا كان (المنار) يُرفع منذ أنشئ إلى جلالتكم؛ وكان طلب 
المساعدة من الملوك غير عار - لا سيما لمثل هذه الخدمة المليّة - وكنتم 
أشهر ملوك الإسلام بمساعدة العلم؛ كتبتُ هذا ذكرى لجلالتكم: فإن 
الذكرى تنفع الم منين)0577. 

ومع خلوٌ الرسالة من اسم المرسل إليه؛ يتوافق تاريخها مع عهد 
السلطان حُمُودٍ بن حُحمّد بن سعيد (الذي حكم بين سنتي -١814‏ ١172ه)ء‏ 
ولم أجد جوابًا من السلطان المذكور. 

ومِنَ الأخبار التي رَصَدَثّْها (المنارُ) عن زنجبار: هذا لبر عن (حَجّ 
سلطان زِخجبَار) سنة ١١٠هه‏ جاء فيه: «تَوجّه في هذه السّدة سلطان اد 
الجديد إلى الجّاز لأداء فريضة الحج. فَتَدْعُو الله تعالى بأن يُوفّق سائرٌ 
السلاطين والأمراء لِمِثْلٍ ما وُفْق إليه» وأن يَكُنْبَ له السلامّة في هذا 
السّفر الشريف الذي امتاز به على أقرانه)(7". 

وعند حديث (المنار) عن السّكة الحديدية الحجازيّة التي كانت 
إحدى مشروعات العرب الطمُوحَةٍ آنذاك؛ أشارّث بافتضاب إلى أن سُلطان 
زنجبار اتَبَرّعَ لِهَذه السكة أيضًا بوئةِ جنيه وخمسة جنيهات» وَوَرّعَ على 
المُجَاوِرِينَ والمستخدمين في الحَرّمٍ الشريف بت مئةٍ ريالي)!"”". 


محفوظات إرشيف حكومة زنجبار 4121115765 ]111111611 5017) 22112121. دون رقم. 
«" المنار مج5/ ص .85٠‏ العدد الصادر بتاريخ ١‏ شوال ١17١ه/ ١5‏ يناير 1907م. 


“” المنار مج7/ ص٠‏ 5. العدد الصادر بتاريخ غرة محرم ١17١ه/ ٠١‏ مارس 1907م. 


١" 


وتحت عنوان (سُلطان زنجبَار) كتب السيد رشيد رضا ما يلي: 

«خَلَقَ الله سَلطانٌ 0 لِهَذا العهد مُسْتَعِدًا للخَيْر والإصلاح» 
ولقد تَلتَّى العُلومَ في مدرسةٍ بلندن» فزادته بصيرةً ولّمْ تنقض من دينه» ولا 
مِنْ فضائله الإسلامية شيئاه فهو فاضلٌ مَيَالُْ إلى منهج السلف» كثيرٌ 
المذاكرة في القرآنء والسؤال والبحث في تفسيره» وقد أَمَرَ مِنْ عهدٍ غير 
بعيد بإبطال يدع أهل الظّرق في اجتماعهم للذكر» فظتّوا أن هذا من تأثير 
المناره ولَّمْ يَعلموا بدرجة بُعْضِه للابتداع وحبّه للاتباع» وقد توجَّهَتْ 
عَظَمَتَه الصاد قة إلى إنشاءٍ مدرسةٍ عظيمة في زِنجَبَان والحكومةٌ نَجَدّ في 
بنائها الآن. 

وقد سُرِرْنا جدًا لِهَذا التبأ العظيم» ولكتنا لَمْ تَقِفْ على قانون 
المدرسة» ولا على برنامج التعليم فيهاء فنذكُر رأينا فيه» وإنّما وَصَلَْتْ إلينا 
آراء عنها غير مقطوع بها على اختلافهاء فقيل إِنّهم َرَضُوا على كلّ تلميذٍ 
٠‏ روبية في الشهرء وقيل إِنّهم جعلوا التعليم فيها حَجَانه لأنّ العَربَ 1 
يتعوّدوا دفع الأجرة على التعليم؛ والهُنود يفضّلون مدارسهم لعقتهم بها في 
التعليم» ولكون الأجرة فيها أقل. وهذا هو القول الأخير ولعله 0 
وقيل إنّ العناية ستكون فيها مُيَجَهَدٌ إلى اللغتين الفرذسية والإنكليزية ثم 
العربيّة» لنَّ زمامّها سيكونُ بأيدي الإفرنج» وقيل لَمْ يتحمَّقْ ذلك» فعسى 
أن يتفضل علينا بعص القرّاء بِالخبَرِ اليقين لثبدي رأينا فيه)(؟". 


«*" المنار مج/ ص14/8. العدد الصادر بتاريخ الجمعة ١7‏ شوال 177١ه/‏ 77 ديسمبر 5 195م. 


والسَّلطَانْ السّمَارُ إليه هو السيّد ع بن حُمُود بن مُحَمّد بن سعيد بن 
سُلطان!""؛ حَكمَ با ند سنة 60١٠ه/‏ 1605م واعدَرَلَهَا سنة 29١١ه/‏ 
١م‏ وقد تَعَلَم اللغة الإنجليزية والعلوم العَصّرِيّة في مدرسة هارو 
(205#ة11) بلندن؛ عندما أرسله والدّه إليها بعد تعليمه الذي في زنجبار. 
وأدئ فريضة الج سنة © "هيعد فسَلَيه الكل مباشرة. 

أمَا المدرسة التي أنشأها فعي أُوَلُ مدرسة تُعَلَّمُ العُلومَ الحديثة في 
زنجباك وقد استغرّقٌ بناؤها عدّة سنوات منذ 56٠ه/‏ 1504م إلى أن 
افقيحث سنة 3ه 19:8ء2*0. وما لَمْ يَدْكُهُ السيّدٌُ محمد رشيد رضا أن 
هذه المدرسة جَلَبَتْ على السّلطان سخط رعيّته» لأنها نَهَجَتْ منهجًا 
جديا غيرٌ مألوفه وكانت عَرْيِيَةَ في مناهجها ومُدَرسيهاء أما لباسها الرَسْىَ 
فيجمع بين (البذلة) الغربية و(الطربوش) العثماني. ولعلٌ أَبِرَرَ رُدُودٍ الفعل 
عليها كتابٌ العلامة نور الدين السالمي (بَدْلُ المَجْهُود في تُخالفة النصارى 
)80 


السلطان عن بن مُمُود البوسعيدي (حكم بين ١1175-177ه).‏ انظر ترجمته في الأعلام للزركلي 
5 787 

د انظر جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار؛ تأليف: سعيد بن على المغيري. طء: هم ١٠6آم.‏ 
وزارة التراث القومي والثقافة/ سلطنة عمان. ص .577-547١‏ 

راجع الكتاب المذكورء وهو في ١‏ صفحة. الطبعة الأولى 516١ه/‏ 11460١م.‏ الناشر: مكتبة 


الإمام نور الدين السالمي. 
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وق الخزعهد السلطان المذكور كتتَ اسن رقم ركنا هذه الرسالة 
المؤرخة بمصر في ١١‏ شوال سنة 28١ه:‏ 

امولانا المعظم صاحب السمو سلطان زنجبار المعظم؛ أيده اللّه بالعلم 
والذية:والمدنية: 

السلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته. 

وبعد؛ فإنني كنت في الآستانة» وَعُدْتُ منها في هذا الأسبوع؛ فعَلِنْتُ 
أن سُموّكم كان في القاهرة وأنكم سافرتم إلى السويس لتسافروا منها إلى 
مقر سلطنتكم؛ فأحببتُ - والمزار قريب - أنْ أعرض على نظركم العالي 
نبأ المشروع الذي أَسَّسْتُه في عاصمة السلطنة العثمانية. 

مِكْلُ مولانا السلطان مَنْ يعلم ما عليه المسلمون من جميع الفرق في 
جميع البلاد من الضعف في العلوم والفنون والصناعات والآداب 
الاجتماعية والشؤون المدنية» ويعلم أنّ عِلَّةَ العلل لذلك هي سوء فهم 
الدين الإسلايء وكثرة البدع والتقاليد فيه» وجهل علمائه بتطبيق أصوله 
وأحكامه على مصالح البشر في هذا العصر» وتعصّبهم لمذاهبهم التي فرقت 
الأمة الإسلامية» وجعلتها شِيَعًا يعادي بعضها بعضا. 

وقد دَقَفْتُ النظر في ذلك بعد اختبار أحوال المسلمين في جميع 
الممالك فلم أرَ له علاجًا إلا تأليف جمعية إسلامية دينية علمية خيرية؛ 
تجمع الإعانات وتربي طائفة من العلماء والمرشدين تبثهم على نفقتها في 
الكل التتلايةة لأتارة حول المسلية وان محكون هدم المع امؤلقة 


من جميع المذاهب الإسلامية كالسنية والشيعة والإباضية» وأن يكون ما 
أجمع عليه المسلمون هو معقد الارتباط فيها بين المسلمينء ويَعْذّر بعضهم 
بعضا في مسائل الخلاف» ولا يتعادون في ذلك» وأن لا تشتغل الجمعية 
بالسياسة قط لا ظاهرًا ولا باطناء وأن يتكون أول عملها تأسيس مدرسة 
عالية لتربية وتعليم المرشدين والمعلمين الذين يجمعون بين العلوم الدينية 
العالية وبين العلوم والفنون العصرية. 

وكان من المناسب أن يكون مركز هذه الجمعية ومركز مدرستها هو 
الحجاز» ولكن الدولة العثمانية لا تسمح الآن بإيجاد ذلك في الحجاز؛ 
لأنها موسوسة من العربء وتخاف أن يكون ذلك مقوّيًا لهم ناهضًا بهم؛ 
ولذلك لَِأتُ إلى جعل هذا المشروع في الآستانة ليكون رجالا آمنين 

أقمثُ في الآستانة سنة كاملة أراجع في ذلك الوزراء وأولي الأمر 
وأحاجّهم حتى أقنعتهم؛ وأَسَّسْتُْ (جمعية العلم والإرشاد) التي ترون 
نظامها الأساسي في الجزء السادس من منار هذه السّئّة وقَرّر مجلس 
الوكلاء أن تكون نفقات المدرسة التي اقترحتٌ تأسيسها من مال الأوقاف 
الهمايونية!'"» وتوضع من أول السنة المالية في ميزانية نظارة الأوقاف. 


0 «شمايون) كلمة تعظيم خاصة لسلاطين الدولة العثانية» ويُنسب إليها كل المتعلقات السلطانية. 
فالأوقاف المايونية هنا تعني الأوقاف السلطانية الخاصة. انظر: المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية؛ تأليف: سهيل صابان. ص 777. 
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ويكون اسم المدرسة (دار العلم والإرشاد) وسننشر في المنار نظام التعليم 
والتربية في هذه المدرسة. 

وأرجو أن يعجبكم ويروقكم؛ وأن تنال الجمعية والمدرسة مساعدة 
سموكم عند الشروع في العمل. وقد اجتمعتٌ في الآستانة بسفير إنكلترا 
وذاكَوْتُه في هذا العمل فبَيّتَ لي أن دولته تحب تنفيذ هذا العمل واشتراك 
المسلمين الذين تحت نفوذها فيه؛ ما دام على ما وضعثه عليه من البُعْدِ عن 
السياسة» وأخبرني أنه كتب بذلك إلى نظارة الخارجية» وإلى معتمدهم 
بمصرء وأنه سيكتب ثانيًا. 

هذا ما أحببتُ أن أعرضه لكم الآن» ثم أُذَكّر سموكم باشتراك مجلة 
المنان فعي تُرسل إلى سموكم دائماء وقد تفضلتم منذ خمس سنين بحوالة 
من زنجبار قيمتها ستة جنيهات إنكليزية» وصلت في ١‏ صفر 2729 ولم 
تأمروا بعدها بشيء؛ وسموكم أَوْلَ من جميع سلاطين المسلمين وأمرائهم 


تساهدة الدار. 
الداع سفيء المدار**. 


وهي - كسابقتها - لم نظفر لما بجواب» ولعل السلطان خليفة بن 
حارب (خليفة السلطان على بن حمود) لم يكن يلتفت إلى مثل هذه 
القضاياء فلم أجد تواصلا مباشرًا بينه وبين المنار. 


4 محفوظات إرشيف حكومة زنجبار 411115765 ]111112611 5017) 22112121. دون رقم. 
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3 قبل الختام: 

ََةَ قضيّة أخيرةً أَوَدُ الإشارة إليها في إطار العلاقة بين الإباضية 
والسيّد تُحمّد رشيد رضا؛ هي موقف الإباضية من بعض الأفكار الصٌّادرة 
عن المدرسة الإصلاحية» التي تَرَّعَمَها الأستاذْ الإمام محمد عبده» بعدما 
أيْتى جُذورَها شيحُه السيّدُ جْمَالُ الدّين الأفغاقٌ» وكانت تجلة (المنار) 
لساتها الناطِقٌ باسيها. 

هذه القضية لنّصَ ظُروقَها وتداعِّاتَِا الشيحٌ أَحْمَدُ بن مد الخليق في 
مواضِع عِدَّة من تفسيره. يَقُولُ في مقدّمته: اوقد تَرَكُتُ هذه الحركةٌ آثارّها 
بارزةٌ في تفسير القرآن» خُصوصًا بعدما قام الأستاذ الإمام يُلْقِي دروسه 
التفسيرية في الأزهر الشريفء وكان تلميدّه الكبيرٌ السيّدُ محمد رشيد رضا 
يقوم بدور تدوينها وَنَشْرِهَا في تجلّة المناره وواصَلَ بعد موت أستاذِه تفسير 
ماتبقٌ من القرآف إل أن انم إلى سورة يوسشف. 

وطابَعٌ النَرْعَةٍ الإصلاحية واضمٌ على هذا التفسيرء وعلى كُلّ التفاسير 
التي أنتجتها عُقُولُ تلامذة مدرسة الإصلاح التي كان على رأسها الإمامُ 
تُحمّد عبده» وقد امتدّ شّعاعٌ هذه المدرسة إلى آفاقٍ واسعة في الأرضء فتأئّرَ 
الكثيرٌ من العلماء العاملين بِمَنْمَجهًا الإصلاحيّء يبدو أثرُ ذلك في دُرُوسهم 
وتآليفهم. ومِنْ غُلماء التفسير الذين تَهَجُوا هذا المنهج: الشيحٌ الإمام 


0 
سَ 


إبراهيم بن عمر بَيُّوض؛ الذي ظلْ يُقَسّرٌ القرآن الكريم لأكثّرٌ مِنْ نصف 
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قرنٍ في مسجد القرارة في وادي ميزاب بالقطر الجزائريّ» حتى اختتمه 
قُبَيّلَ وفاته بقليل. 

وإذا كان الاعتراف بالفضل لأهلِهِ فضيلةٌ فإننا نعترف للمَدْرَسَةٍ 
الإصلاحية بِمَصْلٍ السَّبْق في مُعَالخَجَةِ لمشكلات المعاصرة على ضوء القرآن» 
وَالوْقُوفٍ في وجه التيارات الفكرية الوافدة من الغرب» وتفنيدٍ مَرَاعم 
المستشرقين وتلامِدَتِهِم ضِدَّ الإسلام» ومُكافحة الخرافات والأوهام التي 
بيطرت عل غفول المسلمين انذاك: 

ومِنْ هُنا كان ثناءً أقطاب العُلماء على هذه المدرسة ومَسْلَكها في 
التفسيرء ومِن هؤلاء: فُظبُ الأئمّة الذي نقل.عنه تلميده الغلامة أبو 
إسحاق اطفيّش - رَحْمَهُما الله - في حجلّة (المنهاج) إعجابَهُ البالِعٌ بتفسير 
المنار وثناءَةٌ عليه. وَحْحِدُ إمامَ المسلمين العلامة مُحَمّد بن عبد اللّه الخليل 
- رَحمَه الله - يَثْني على كتاب (الوَحْي المُحَمّدي) للسيّد محمد رشيد رضاء 
في رسالته التي وَجَهَهَا إليه. 

وإذا كُنَا في ثنائنا على المدرسة الإصلاحية متأثرين بالواقع ولَسْنا 
مُندفعين ورَاءَ العواطف؛ فإنََّ ذلك لا يَمْنعْنا من أن تُنَبّهَ على بعض 
سلبيّاتِها. فإنَّ نشأة هذه المدرسة كانت في طَلَرْفٍ حَرِج ومرحلة دقيقة» إذ 
كان الإسلامٌ يُعاني من أُمْرَيْن: 

أُوَطما: ما أْصِيبَ به العُلماءُ من الشّّلِ الفكري» والتبلّدٍ اله 
وَالَحَجُرٍ العَقْيَء وقد انعكسٌ أئرُ ذلك على عامّة المسلمين» فسيطرّتُ 
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عليهمُ الأوهامُ والخُرافات» واستولّتُ عليهم اليِدَعٌ والضلالات» وكان ذلك 
33 حَسُوبًا على الإسلام» ومَعْدُودًا مِنْ صَميمه. 

ثانيهما: ما رَجَعَتْ به البعثاثُ التعليميّة التي ابتُعِكَتْ إلى أوروبا من 
أفكارٍ هدّامة ومبادئ مُصَادِمَةٍ للدّينء فإِنّهُم ابتْعنُوا وهُمْ خِلْوٌ من تعاليم 
الإسلام» فأعشى أبصارَهُم بريقٌ الحضارة الأوربية الخلآب» واقتنعوا 
بالقشور عن اللباب» إذ انصرفوا إلى الأدب الأوروق» وتركوا العُلومَ 
الإدارية والصّناعية» وقد كان ذلك نتيجة مخَطَطٍ رهيب وضْعَئْة أوروبا 
لقصد صَرْفٍ المسلمين عن دينهم؛ مع بقائهم عالَةَ عليها في الإدارة والطبّ 
والضتاعة: 

وقد استَعَلَتْ هذه الطائفةً التي ابتُعِنَتْ من بلاد الإسلام ليكونوا 
مَعَاوِلَ هدم لدينهم وقِيَمِهِمْ وأخلاقهم؛ وكان أهمَّ ما يَسْعَى إليه هؤلاء 
الشباب المثقفون هو هدمٌ صَرّْحِ الإيمان بِمَعَاوِلٍ العلم الحديث» تأسّيًا 
بأساتذتهم الأوربيين» الذين قَصًَا على السّلطة الكنسيّة والعقيدة 
النصرانية بسُّلطان العِلّمء وقد فات هؤلاء أن الإسلام يختلف عن 
النصرانية» فهو ينسجم مع العلم ولا يصطدمم؛ والقرآنُ الكريم مِنْ وُجُوهٍ 
إعجازه المتنوعة: الإعجارُ العللى» كما اعترف الأوروبيون أنفسٌهم بذلك. 
وقد بَلعَ الحال بِهّذه الشبيبة أتها صارت لا تُؤمن إلا يما يَخْضَعُ لمقاييس 
العقل وتجارب العلم. 
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وفي هذا الظرف القاسي ويَيْنَ هَدَيْنِ العيارَيْنِ المتضادَّيْنِ ذشأث 
مدرسةٌ الإصلاح ا" تَحْرِيرٍ عقول 10 
الأوهام والخرافات التي تَحْسَبُ على الإسلام والعصدّي للَّهَمِ التي تُوَجَهُ 
الدّينء وقد نَتَجَ عن ذلك َاولة تضييق نطاق العَيّبِيّاتِ ف القرآن» 0 
لاتهام الإسلام بالتصادُم مع العقل. 

وتَرَى أثرٌ ذلك واضِحًا في تفسير المنار» كالذي نراه فيما أملاه الشيحٌ 
محمد عبده وفيما حَرَّرَهُ تلميدٌه السيد محمد رشيد رضا في قصّة آدم في سورة 
البقرةه حيث قَسّرا آدم بالجنس البشريء والشَّجَرَةٌ بالشرٌء والملائكة 
يمَّلكات الخير» والشيطان يملكة الشٌ وخَحْوُ هذا ما جاء في سُّورة الفيل في 
تفسير جُرْهِ عَمَّ للشيخ الإمام محمد عبده؛ مع أنّ العقلّ البشريّ مهما بَلَمَ 
فإنه لا يتجاوز حُدوده التي أرادها الله له» ولا يتجاوز حيط الإفسان 
ادر 

على أنَّ كثيرًا ما تؤثّرٌ عليه البيئةٌ التي يتقلّبُ فيهاء والمُحِيظ الذي 
يستمدٌ حْكْمَهُ منهه ولذلك يتطوَّرُ العقل بتطور الحياة» فيتقبّل ما كان 
يرفُضهه ويُكَدّبٍ ما كان يُصَدّقه. ولأجل هذا القُصُورٍ في طبيعة العقل 
كان الحَحُمٌ في العقائد والأعمال إِلّ الوَّخي لا إليه» وإنْ كان يصلح في 
بعض الأحيان أن يكون طريقًا لاستلهام بعض المعلومات. ولو كان العقلُ 
وَحْدَهُ جديرًا بسياسة الإنسان لَمَا احتيج إلى الوّخيء ولأقام اللّهُ به حُجّته 
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على عِبَاده دون إرساله» مع أن الحجّة إِنّما تَقُومُ بالرسل لقوله تعالى: #إوَمًا 
كُنَا مُعَذَيبقَ حَقّ تَبْعَكَ رَسُولا)4 [الإسراء/6]: 

وما مَنِْلَةُ العقل مع نفاذه وقوّة إدراكه إلا مَنْرِلَةَ الشاهد» وإذا رَقَصَ 
ما ئَرَّلَ به الوح فذلك دليلٌ قُصوره لا دليلُ قُصور الوحيء والإيمانُ بِالعَيْبٍ 
هو أساس هداية الناس واستقامتهم؛ فإن اللّه تعالى يقول: إذَلِكَ الْكِتَابُ 
لا رَيْبَ فِيهِ هُدّى لِلْمُتَقِينَ الذين يوؤمِنُونَ بالعَيُب »4 [البقرة/؟]. فإذا حاوَلًنا 
أن تُفَسّر الآيات الغيبية في القرآن يما يتفق مع مفاهيم البشر ومقاييس 
العقل سَلَبنا العقيدةً الإسلامية أَهَمَّ عُنصرٍ يتكوّن منها. 

ومع هذا الذي لاحَظْنُه على المدرسة الإصلاحية فإنني أَشْكْرُ لأهلها ما 
قَدَّمُودُ من خدمةٍ جليلة للإسلام؛ ولا يَعُوثي أن أنوّه بشكر أولعك الذين 
صَحَّحُوا مسيرة هذه المدرسة» ونبّهوا على بيات كشهيد الإسلام الأستاذ 
سيد قطب في تفسيره القيم (في لال القرآن))77*". 

وإذا أدركنا ذلك كَبَيّنَ لنا أن الإباضية واكبُوا مسيرةً الإصلاحء 
وتوا كنا إل جني يع تاها تسر وزيا ٠‏ ولا يكوئؤ عن 
تسديدها وتقويمها. وهذا الموقف المعتدل تَجَلّتْ صُوّرٌ شتى له فيما تقدم 
ذكره. وأختمها بكلماتٍ موجزة للشيخ علي يحبى معمر (ت:.ئاه/ 
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مسقط/ سلطنة عمان). وانظر كلامًا مُشَامًا في الجزء الثالث منه ص894- ٠١١‏ (ط١:‏ 5094١ه/‏ 
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)7 ككبها جوايًا لسائل سأله عما أثير من شبهات حول دعوة جِمَال 
الدّين الأفغاي ومحمد عبده؛ وما أحاط شخصيّتهما من شُكوكِ وريّب00", 
فأجابي قائلا: 

اسُوَالْكَ عن الخركة السَّلَفِيّة .وعق جمال الدين 'الأفقاؤة .وتلميذه 
الأستاذ الإمام وما قِيلَ فيهما موضوعٌ يحتاجٌ إلي وقتٍ ومصادِنٌ ليس في 
إمكاني اليومَ الاهتمامٌ ها لأشغالٍ أخرى تَمْلاُ فراغيء وكلّ ما أريد أنّْ أقولةُ 
لك في هذا الصَّدد: أنَّ الحركة التى قام بها جَمَالُ الدين وبالتالي الأستادً 
الإمام وتلاميدُه كانت نِعْمَةٌ وبَرَكةٌ علي المسلمين. 

ومَهُما قيل فيها فإنه لا يستطيع أحدٌّ أن يَنْكِرَ فَضْلَ الأستاذ الإمام 
على الأمّة المسلمة» ودعوته إلى وَحْدَتِهَا واليُجوع يها إلي مصادر القُوّة في 
الإسلام. ولقد أثيرث حوله كثيرٌ من المناقشات» وقيل إنه اشترك في جَمْعِيّة 
سرّية... ولكن كل ذلك لا يؤثر على الحقيقة الظاهرة» وهي أنه أَيْقَكَا كثيرًا 
من الضّمائر الإسلامية» وصَرَّبَ الِمُودَ في علماء الأزهر وأدْكَلَ على 


علي يحب مُعَمَّر النالوتي اللَيبيّ. ترجمته في معجم أعلام الإباضية- قسم المغرب. الترجمة رقم .55٠‏ 
يك حول هذا الموضوع راجع ما كتبه: الدكتور محمد محمد حسين في كتابه (الإسلام والحضارة الغربية)؛ 
ط1: 11297ه/ 1917م. دار الفتح- بيروت/ لبنان. ص 0" فا بعدها. وما كتبه الدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي في كتابه (شخصيات استوقفتني). طلا: 579١ه/‏ 8١٠58م.‏ دار الفكر- دمشق/ 
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ومِنْ لظف الله بعباده أَنْ جَعَلَ كُلّ ذرَّةِ في هذا الكون مَعْمُورَةٌ بالرّحْمَة 
التي أرسلها للعالَمِينَ» وهي الرسالة الخالدة المتمّلة في الرسول الأعظم مُحَمَّد 
صل الله عليه وسلم؛ وكان الحدف الأساس من هذه الرسالة إصلاحٌ النوع 
الإِنْسَانيه لأنه الخليفةٌ في الأرضء والقُظْبُ الذي تَدُورُ عليه رَعي هذا 
الكون: 

اوإصلاحٌ الإفسان يَحُونُ نفسيًا واجتماعِيّ والإصلاحٌ النفييٌ هو 
التنظيم الدقيق بين جوانب الإنسان المختلفة» بحَيّثُ لا يطغى أثرُ جانب 
على آحَنَ فلا تُوَفَرْ مطالبُ الجسم على حساب الرُوح؛ ولا ثُلََ مطَالِبُ 
الغريزة على حساب الصّيِير والعَقْل ولا عَكْسَ ذلك ولكن ثرَاعى 
مطالبٌ الرُوح والْخِسَدِ معّاء وأشواقُ القلب وتطلّعاتُ العقل جميعًاء حتى لا 
يَحْدُتَ أي نَشَازِ وتضادّ بين جانب وآخر. وما الإصلاح الاجتماعي فهو 
رعايةٌ جميع مصالِح الناس على اختلافهم؛ من غير توفير لأحد على حساب 
غيره» وهذا 34" تنطوي عليه هذه الرسالة مضنا 

والإصلاحٌ مَظَلَبٌ رئيسٌ ينشُّدُه كل داعِيّة حَقْء والدُعاة كثرٌ منذ 
حَلَقَ اللّهُ هذه الأرض إلى يومنا هذا. ولكل داعية منهجُه وطريقته في 
دعوته» ومهما اختلفت المناهج وتعدّدت الطرق تظلٌّ الغاية المنشودةٌ 
واحدةً هي الإصلاح. والداعية المؤمن يستعين بالله على تَحقيقها. (إِنْ أرِيدُ 


جواهر التفسير؛ للشيخ أحمد الخليلي /١‏ ". 
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إل الإصلاحَ ما اسْتَطعْتٌ وَمَا تَؤفِيقي إلا بالله عَلَيْهِ نوكت وإليه أَنِيبٌ» 
[هود/ 88]. 

ولتا كان الأياضية دوه وان خكرةا لأ يقح لمن كيان هده الأمة 
الإسلامية شَغَلَهُم ما يَشْكَلُ كل ابن بَرِ غَيُورٍ يجَاَ أسرته» مِنْ حِرْصٍ على لَمَّ 
الشَّمْلِ وتوحِيدٍ الكَلِمّةء ورأبٍ الصَّدْعء وسَغِي إلى ما فيه الصَالِحُ العاةً؛ 
الذي تتلاشى عنده المطامح الشخصية؛ وَتَفِيبُ عن ساحته الْأَكَرَهُ وَحُبُ 
ل 

بَيْدَ أنّ صنائعهم لَمْ ذُسَطَرْها الدَفاتِنُ ولَمْ تشتغل بتقييدها المَحَابنُ 
فغاب عنا من أخباره شيءٌ لََسَبْه كثيرًاء وبي عيض يدل على أن و 
فيضًا غزيرًا. على أن إِنْ تَلَمّسْنا العُذْرَ لِمَنْ تقدّمَ فليس لأبناء هذا الجيل 
عُذْرٌ يتشبّثون به» ولا تَنْهَضُ لَهُمْ حْجة حُجَّة تبرّر لهم خَاذْلهُم عن تدوين سيرة 
أسلافهم» ولا يفسَّرٌ هذا الموقف منهم سوى أنه إقرارٌ بضعفهم أمام 
خصمهم؛ وشيم لأصحاب الأقلام الزائفة والمُغْرصّة أن تطغى كتاباتُهم 
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على الساحة» وتُعَشّش أفكارُهم في عقول الناس. 

ولقد دَفَعَني إلى هذه الكتابة - مع قُصوري عنها - أمرَانٍ: 

الأول: إيماي: بأن التواضع في هذا المقام هو عَيْنُ التقاعس» وأن 
علس بمَظاهره تلبّسٌ بأثواب الجين والخنوع التي تَشْفْ عن شخصيّة 
مهزوزة تحتهاء ترضى أن ينخرٌ السُوسٌ في جذور هذه الأمة ولا ثُبالي يما 


الشاني: يقيني بأن الناس لا ينتظرون من أصحاب الأقلام الشّريفة 
كتايًا معصومًا لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاهاء بل هم يَنْمُّدُونَ 
وميصٌّ ثُورٍ يحل غياهِبَ الظلمة التي يعيشوتهَاء وبارِقة أَمَلٍ تجدّد لهم 
حياتهم التي رانث عليها شتى صُوّر اليأس والتشاؤم. 

وقد راعيثٌُ في كتابتي لِهّذه المقالة اختيارٌ حَْمُوعةٍ من أعلام 
المصلحين لِهّذه الأمَّة في العصر الحديث» لتسليط الضوء على جُهودهم في 
جمع أبناء الإسلام تحت راية واحدة. لأن الأمّة بقيادَتِهمْ لَهَا تتوجّةُ العوجة 
السديد وتسير في خط ادق والتقدّم. مع العنبيه إلى أي لم أَخْضِمْ سِيَرَهُمْ 
لأفكارٍ سابقة» حتى تبدو كأَنِّ أنتزِعٌها منها انتزاعًاء إِنّما جَلَيْتُها للقارئ كما 
هي» وَهُمْ - أولاً وأخيرًا - بَتَرٌّ يُخطئون ويُصيبون» لكنهم القدوةٌ الذين 
يُعَوَلْ عليهم في زمانهم. ولنا الأسوة الحسنة العُظى في شيخ المصلحين 
وسيّدِهم خُحَمّد صلى الله عليه وسلم. 


جريدة المصادر والمراجع 


:١ط الإباضية في موكب التاريخ؛ الحلقة الثانية: الإباضية في ليبيا؛ تأليف: علي يحيى معمر.‎ .١ 
4هم/ 1955م. مكتبة وهبة- القاهرة/ مصر.‎ 

؟. أبو اليقظان وجهاد الكلمة؛ تأليف: محمد صالح ناصر. طه: 579 1ه/ 18١1م.‏ دار ناصر للنشر 
والتوزيع- الجزائر/ الجزائر. مجلدان. 

*. أخبار الخليج العربي التاريخية في مجلتي (لغة العرب) و(العرب الهندية)؛ تأليف: طارق نافع الحمداني. 
ط571:1١1ه/‏ ١٠١1١م.‏ بيت الوراق للنشر- بغداد/ العراق. 1١917‏ ص. 

4. الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية؛ تأليف: سليمان بن عبد الله الباروني. - القسم الثاني. ط١:‏ 
606ه/ 1905م. مطبعة الأزهار البارونية- القاهرة/ مصر. 

5. الإسلام والحضارة الغربية؛ تأليف: محمد محمد حسين. ط؟: 1917١ه/‏ “/1917م. دار الفتحم- 
بيروت/ لبنان. 

5. أعلام الأحساء في القرن الثالث عشر الهجري -1١50١(‏ ١10ه)؛‏ تأليف: عبد الله بن عيسى 
الذرمان. ط١:‏ 5151١ه/‏ ١7١1١م.‏ دار الفتح- عََّانَ/ الأردن. 

. أعلام الإصلاح في الجزائر؛ تأليف: محمد علي دبوز. ط١:‏ 17947١ه/‏ 19177م. مطبعة البعث- 
قسنطينة/ الجزائر. 

. الأعلام؛ تأليف: خير الدين الزركلي. ط١٠:‏ ربيع الأول 517١ه/‏ أيلول (سبتمير) 1197١م.‏ دار 
العلم للملايين- بيروت/ لبنان. 

4. تاريخ الصحافة العربية؛ تأليف: ألفيكونت فيليب دي طرازي. ط١:‏ 1131ه/ 1911م. المطبعة 
الأدبية- بيروت/ لبنان. 

.٠‏ تاريخ الطباعة والمطبوعات العّْانية عبر قرن من الزمن -١41/8 /ها١ 910 -١598(‏ /91/1ام)؛ 
بقلم: سُلطانٌ بن مُبَارَك بن حمَد الشَّيْبَانَ. ط١:‏ 577 ١ه/‏ 16١1م‏ ذاكرة عمان- مسقط/ سلطنة عمان. 

.١‏ تاريخ صحف أب اليقظان؛ بقلم: أبي اليقظان إبراهيم بن عيسى. تقديم وتعليق: محمد صالح ناصر. 
ط١:574١ه/‏ ١٠١1م.‏ مطبعة دار هومة/ الجزائر. 

1 . تفسير المنار؛ للشيخين: محمد عبده ومحمد رشيد رضا. ط: ١٠118ه/‏ 1950م. مطبعة القاهرة 


لصاحبها الحاجٌ علي يوسّف بالأزهر بمصر. 


. تيسير التفسير؛ تأليف: أمحمد بن يوسف أطفيّش قطب الأئمة (ت11”7١ه).‏ ط١: -١507‏ 
07 ١ه/‏ 19437-1487م. وزارة التراث القومي والثقافة/ سلطنة عمان. ط7: 574 ١ه/‏ 018 7م. تحقيق 
وإخراج: إبراهيم بن محمد طلاي» بمساعدة لجحنةٍ من الأساتذة. وزارة التراث والثقافة/ سلطنة عمان. 

4. جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ال هجريين؛ تأليف: أسامة السيد 
محمود الأزهري. ط١:‏ ٠515١ه/‏ 94١١1م.‏ مكتبة الإسكندرية/ مصر. 

6. جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار؛ تأليف: سعيد بن علي المغيري. ط4: 5477١ه/‏ ١١٠١1١م.‏ وزارة 
التراث القومي والثقافة/ سلطنة عمان. 

7. جوابات الإمام السالمي؛ تنسيق ومراجعة: عبد الستار أبو غدة. ط7؟: 19١5١ه/‏ 1949م. مكتبة 
الإمام السالمي- بدية/ سلطنة عمان. ط"ا: 577١‏ ١ه‏ ١٠50م.‏ 

. جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل؛ تأليف: أحمد بن حمد الخليلي. الجزء الأول: ط١:‏ 505١ه/‏ 
5م . الجزء الثالث: ط١‏ : 54٠4‏ ١ه/‏ 198/8١م.‏ مكتبة الاستقامة- مسقط/ سلطنة عمان. 

. خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس ٠8*١ه‏ - ١19م؛‏ تأليف: عبد العزيز الثعالبي. ط١:‏ 
ه/ 1988م. دار الغرب الإسلامي- بيروت/ لبنان. 

4. الدعاية إلى سبيل المؤمنين؛ تأليف: إبراهيم بن محمد أطفيش الجزائري الميزابي. ط١:‏ 147١ه‏ - 
147م. المطبعة السَّلَفِيّة ومكتبتها لصاحِيَّبْهًا: يب الدّين التَطِيب وعَيْدِ المَنّاح قَثلان- القاهرة/ مصر. 

.٠٠‏ دليل أعلام عمان. ط١:‏ 1517١ه/‏ 1441م. جامعة السلطان قابوس/ سلطنة عمان. 

.١‏ ديوان الباروني (سليمان بن عبد الله الباروني)؛ نشر بإشراف: زعيمة البارونية. ط”: 1197ه/ 
7 م . دار لبنان للطباعة والنشر- بيروت/ لبنان. ط": بمراجعة: سلطان بن مبارك الشيباني 577 ١ه/‏ 
١‏ آم. مكتبة مسقط- مسقط/ سلطنة عمان. 

,. رجال الفكر والدعوة في الإسلام؛ للعلامة أبي الحسن الندوي. ط7: 574 1ه/ 7١٠1م.‏ دار ابن 
كثير - دمشق/ سورية. 

”. رحلات الإمام محمد رشيد رضا؛ جمعها وحققها: يوسف إيبش. ط١:‏ ١57١اه/‏ ١٠٠5م.‏ بدر 
للنشر والتوزيع- بيروت/ لبنان. 


5 رسائل أبي إسحاق أطفيش لأبي اليقظان إبراهيم بن عيسى (حمُوعٌ مرقون, بِحَوْرَّقٍ نسخة منه). 


5. رسائل الباروني (الأعمال الكاملة- الأوراق الخاصة)؛ جمع وترتيب وتعليق: عبد الله بن سليمان 
السالمي» وحمزة بن سليمان السالمي. ط١:‏ 1457١ه/‏ 77١1م.‏ دار الكتاب المصري- القاهرة/ مصر. دار 
الكتاب اللبناني- بيروت/ لبنان. مجلدان. 

5". رشيد رضا صاحب المنار (عصره وحياته ومصادر ثقافته)؛ تأليف: أحمد الشرباصي. ط١:‏ 4 ه/ 
م. منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة/ مصر. 

”. سَلّم العامّة والمبتدئين إلى معرفة أئمة الدين؛ تأليف: عبد الله بن يحبى الباروني؛ علق عليه ابن المؤلف: 
سليمان بن عبد الله الباروني. ط١:‏ 5 177١ه/‏ 14017١م.‏ مطبعة النجاح- القاهرة/ مصر. 

السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة؛ تأليف: شكيب أرسلان. ط١:‏ 1707ه/ 19137م. مطبعة 
ابن زيدون- دمشق/ سورية. 

4. سير أعلام النبلاء؛ تصنيف: محمد بن أحمد بن عثان الذهبي (ت58لاه). ط١:‏ 107١اه/‏ 
7 م. مؤسسة الرسالة- بيروت/ لبنان. 

.٠‏ شخصيات استوقفتني؛ بقلم: محمد سعيد رمضان البوطي. ط/!: 5794١1ه/‏ 8١٠7م.‏ دار الفكر- 
دمشق/ سورية. 

."١‏ الشيخ إبراهيم أطفيش في جهاده الإسلامي. تأليف: محمد ناصر. ط١:‏ ١51١ه/‏ 11941م. جمعية 
التراث- القرارة/ الجزائر. 

.م10١1/ الصحف العربية الجزائرية من 185177 إلى 4 198١م؛ تأليف: محمد ناصر. ط١: /571 اه/‎ ."”١ 
دار الغرب الإسلامي- بيروت/ لبنان.‎ 

صفحات خالدة من الجهاد للمجاهد الليبي سليمان الباروني؛ الكتاب الأول؛ عنيت بجمعها وترتيبها 
ابنته: زعيمة بنت سليان البارونية. ط١:‏ 11"85١ه/‏ 1974١م.‏ مطبعة الاستقلال الكبرى- القاهرة/ الجمهورية 
العربية المتحدة. 

4”. الظهور الَحْتُوم في الرّدَ على العلامة الأزهري طَمُوم؛ تأليف: قاسم بن سعيد الشماخي. ط١:‏ 
4 هم/ ١٠19م.‏ دون بيانات الناشر. 

ه". عبد العزيز الثعالبي من آثاره وأخباره في المشرق والمغرب (خمسون صورة ووثيقة تاريخية)؛ أعدها 


“". فتاوى الإمام محمد رشيد رضا؛ جمعها: صلاح الدين المنجدء ويوسف خوري. ط١:‏ 577١ه/‏ 
6م دار الكتاب الجديد- بيروت/ لبنان. 

””. فهرس مخطوطات خزانة مؤلفات الشيخ العلامة أمحمد بن يوسف أطفيش اليسجني الشهير بالقطب 
(174- اهم 18317- 1915م). إعداد الباحثين: صالح بن بكير سيوسيو ومحمد بن عمر بوسنان. 
شعبان 575 ١ه/‏ جويلية “11١1م.‏ مكتبة القطبء يسجن- غرداية/ الجزائر. 

8" الفوائد الَمّة في منتخبات مرشد الأمة؛ تأليف: سليمان الجادوي. ط١:‏ 57 11ها/ 1978م. المطبعة 
التونسية/ تونس. 15لا صفحة. 

4”. ني موكب الإصلاح؛ صفحاتٌ من التواصل بين أعلام الإباضية والسيد محمد رشيد رضا من خلال 
مجلته (المنار) في فترة صدورها بين سنتي 110- 117684١ه؛‏ بقلم: سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني. ط١:‏ 
85 1ه 15١1م.‏ ذاكرة عمان- مسقط/ سلطنة عمان. 47 صفحة. 

:١ط قاسم بن سعيد الشماخي رائد الصحافة الإباضية؛ بقلم: سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني.‎ . ٠ 
ذاكرة عمان- مسقط/ سلطنة عمان.‎ .م1١16‎ /ه١‎ 5 

.م5٠١8‎ /ه١‎ 4579 :١ط قبسات من أنوار البدر الزاهر؛ بقلم: سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني.‎ . ١ 
الأجيال- مسقط/ سلطنة عمان.‎ 

؟؟ . قراءة نقدية في كتاب الكويت وجاراتها للمؤلف هارولد ريتشارد باتريك ديكسون 1605١م؛‏ بقلم: 
حصة فالح العجمي. ط١:‏ 578 1ه/ 70117م. منشورات حوليات الآداب والعلوم الاجتاعية- مجلس النشر 
العلمي/ جامعة الكويت. 

“5. القول اللمتين؛ تأليف: قاسم بن سعيد الشاخي. ط١:‏ 754١ه/‏ 1907م. مطبعة جَجَلّة امار 
الإسلاميّة بمضرٌ. 

5. لغة العرب ورئيس كتبتها أنستاس الكرملي (دراسة تاريخية» وكشاف موضوعي)؛ ألفه وأعده: أبو 
عبد الرحمن بن عقيل الظاهريء. وأمين سليمان سيدو. ط١:‏ 575١ه/‏ ١٠1م.‏ مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة- الرياض/ المملكة العربية السعودية. ٠947‏ ص. 

4. لمحات من السيرة العطرة للشيخ الجليل العلامة السيد محمد بن عبد الرحمن الزواوي؛ جمع بإشراف: 
عمر بن عبد المنعم الزواوي. ط١:‏ صفر 575١ه/‏ إبريل ١٠٠م.‏ مسقط. 760 صفحة. طبعة محدودة 


الانتشار. 


75 . مجلة (المنار)؛ تحرير: محمد رشيد رضا. 5" مجلدا. 

. مجلة لغة العرب؛ الجزء الرابع من السنة الثالثة؛ الصادر بتاريخ 7 ذي القعدة 17701ه/ تشرين الأول 
111م. 

8 معالم النهضة الإصلاحية عند إباضية الجزائر !1١١1ه/‏ 745١م‏ إلى 1787ه/ 19717م)؛ تأليف: 
قاسم بن أحمد الشيخ بالحاج. ط١:‏ 1577ه/ ١١1١1١م.‏ جمعية التراث- القرارة- غرداية/ الجزائر. 574 

4. معجم أعلام الإباضية/ قسم المغرب؛ تأليف: محمد بن موسى باباعمي وآخرين. ط١:‏ ١57١ه/‏ 
م.دار الغرب الإسلامي- بيروت/ لبنان. 

60 المعجم الموسوعي للمصطلحات العثانية التاريخية؛ تأليف: سهيل صابان. ط١‏ : هم ١٠٠1م‏ 
مكتبة الملك فهد الوطنية- الرياض/ المملكة العربية السعودية. 

.1014/16/15 /6 /55 مكتبة قطر الرقمية‎ .١ 

7 المنهاج: جَلّة عِلْوِيّة سياسية اجتماعية» أُصدَرّها أبو إسحاق أطفيّش بالقاهرة. المطبعة السَّكِْيّة بمضرٌ. 
صَدرٌ أولُ أعدادها في فاتح المحرم 5 75١ه/‏ يوليو 19470م, وآخرها متتصف سنة 1100ه. 

0. المواقف في علم الكلام؛ تأليف: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. ط١:‏ 010 1١ه/‏ 19178م. مطبعة 
العلوم/ مصر. 

5. الموجز المفيد نُبذ من تاريخ البوسعيد؛ تأليف: حمد بن سيف بن محمد البوسعيدي. ط7: 5417١ه/‏ 
06م الناشر: مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي- السيب/ سلطنة عمان. 

4. موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركيا؛ تأليف: أحمد الموصللي. ط؟: شوال 
57١ه/‏ نوفمبر 4١٠5م.‏ مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت/ لبنان. 

5. نيراس المشارقة والمغاربة (؟174-11775ه)؛ صاحبا الجريدة ومحرراها: قاسم بن سعيد الشماخي» 
ومصطفى بن إساعيل العمري. اعتنى بها: سلطان بن عبد الله بن سلطان الشهيمي. 575:١‏ 1ه/ 6١1١5م.‏ 
إصدار: ذاكرة عمان - مسقط/ سلطنة عمان. وجامعة نزوى- نزوى/ سلطنة عمان. 59 ' صفحة. 

0. نثار الجوهر ني علم الشرع الأزهر؛ تأليف: أبي مسلم ناصر بن سالم البهلاني. ط١:‏ ١57١ه/‏ 
١م‏ مكتبة مسقط- مسقط/ سلطنة عمان. 


وم .م 


. نهضة الأعيان بِحُرّية عمان؛ تأليف: محمد بن عبد الله بن حميد السالمي. ط١:‏ دون تاريخ (بعد سنة 
هم ١195م‏ ). مطابع دار الكتاب العربي لصاحبها محمد حلمي المنياوي- القاهرة/ مصر. 

4. نهضة الجزائر وثورتها المباركة؛ تأليف: محمد علي دبوز. ط١:‏ 11241ه/ 1917/1 م. المطبعة العربية/ 
الجزائر. 

.٠‏ الوحي المحمدي؛ تأليف: محمد رشيد رضا. ط١٠:‏ 08٠5١ه/‏ 1980م. المكتب الإسلامي- 


